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عرفانوشكر

، الذي أنجز و الشكر و الثناء لھ جلَّ جلالھ،الحمد � و لا إلھ إلا الله وحد

ل نصر عبده و ھزم الأحزاب وحدهوهوعد علینا بالتوفیق لإنجاز ھذا ، و الذي تفضَّ

د الذي لا نبيَّ بعده و على آلھ و صحبھ البحث ، و الصلاة و السلام على نبیّنا محمَّ

الأخیار.

نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من مدَّ لنا ید العون من قریب أو بعید في إتمام ھذا العمل.

و ما بذلتھ معنا من جھد و ما تفضلت التي كانت لنا عونا و سندایمینة ثابتيإلى الأستاذة 

علینا بھ من عنایة أثناء إعداد ھذا البحث.



داءــــــــــــــــــإه

أهدي هذا العمل المتواضع:

إلى من سقتني حبّا و عطفا و حنانا...  أمي الغالیة حفظها االله 

رعاها...و 

إلى من أفنى عمره في سبیل إسعادنا... أبي الغالي أطال االله في عمره...

للحب، للحیاة، للأمل، للحنان، للطاعة، للسعادة... إلى من كان لي عنوانا

أخي الأكبر إلیاس و زوجته سهام و إبنهما مهدي رسیم.

إلى إخوتي عادل، عبد الرزاّق، هاني، خاصة محمّد سامي.

إلى أخواتي كریمة، لمیاء ، لیندة و زوجها خیر الدین و إبنتهما ریفال.

نسیم.و شعلة القلبضیاء الدربإلى 

ثابتي.یمینة إلى الأستاذة المشرفة 

.إلى كل أساتذة قسم اللّغة و الأدب العربي

إلى كل من ساندني و شجّعني في إتمام بحثي هذا.

الحب و التقدیركلمع

ـةلـــــــــــــــــــــــــــیهــــس



داءــــــــــــــــــــإه

إلى من أوصاني بهما القرآن الكریم ، إلى أغلى ما أملك في الدنیا ، أمي الغالیة 

ةأطال  و العافیة.االله في عمرها و ألبسها ثوب الصحَّ

إلى الذي ساندني و دعمني في مشواري الدّراسي "أبي" الغالي أطال االله في عمره.

، ین، یاس، أنفال ، أسامة ، عصام ، فاديفریالأبنائهم :إلى إخوتي , أخواتي و 

عبد الرؤوف.

كل أفراد العائلة صغیرا و كبیرإلى

إلى كل من ساعدوني و لو بالإبتسامة.

إلى كل من بادلني الأخوَّة و الإخلاص.

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي و عملي هذا.

ماـــــــــــــــسه





مقدمة

أ

، فقد لقي إهتماما واضحا لمصطلحات التي شغلت جلّ الباحثینیعدّ التناص من أبرز ا

ة قدیمة تحدث بین حیث تناوله الدَّارسون بالشرح و التفصیل تنظیرا و تطبیقا ، كما أنَّه ظاهر 

، یستعین بها الباحث في مقاربة تقنیات النَّقد الحدیث و المعاصرو تقنیة من ،النصوص الأدبیة

، و من خلالها یكشف عن كیفیة تشكَّل یة، على إختلاف أجناسها الأدبیةالنصوص الإبداع

بنیاتها السَّطحیة و العمیقة.

، حداثةوائل الذین جاؤوا بمصطلح ال، و هو من الأررة فریدة لا تتكرَّ یعتبر أدونیس ظاه

فقد إهتَّم بالتجربة الصوفیة و تأثَّر في لَّة جدیدة ، بالرَّغم من كل هذاو ألبس بذلك الشعر ح

ممارساته الشَّعریة ، و بذلك یكون قد إستفاد من تجربة الصوفیین المسلمین.

، ض المصطلحات الخاصة بأهل الصوفیةلقد وظَّف أدونیس في العدید من دواوینه بع

ل التأویل غامإشكالیاتة تخرج من لباسها العادي إلى اللَّغالأمر الذي جعل ضة ، تفرض تدخَّ

نة من هؤلاء الذین جذبهم هذا النَّوع من د الدلالي ، و أدونیس یمثل عیّ تطرح فكرة التعدُّ 

الخطاب.

من بین الدَّوافع التي جعلتنا نسعى للبحث في هذا الموضوع هو الشغف لدراسة أعمال 

، كما أنَّه یندرج حولهالمنجزةتتَّسم بالغموض و نظرا لأهمیته و قلَّة الدَّراساتتي أدونیس ال

ضمن تخصصنا.

، دي في شعرهیوظَّف الجانب الزهدي التعبُّ وفیة ، جعلتهنَّ إهتمام أدونیس بالتجربة الصّ إ

كما كان سائدا منذ زمن ، و هذا ما دفعنا إلى طرح الإشكال التالي : فیما تكمن مظاهر 

التناص الصّوفي في شعر أدونیس ؟

، ذلك من خلال هذه الدراسة عل المنهج التحلیليهذا الإشكال إعتمدنا فيللإجابة على 

ظاهرة التناص في شعر أدونیس.تتبع



مقدمة

ب

على ذلك فقد إعتمدنا على خطة لإنجاز هذا البحث ، تتكوَّن من : بناء

فجعلناها الباب الرئیسي الذي یلج من خلاله القارئ ،مة التي قدَّمنا فیها لهذا البحثالمقدّ 

، كما مفهوم التناص عند العرب الغربتناولنا فیهمدخلالبحث، و لیه لیعرف ما إشتمل ع

، و قد قنا إلى رصد نبذة عن حیاة أدونیسف ، و أخیرا تطر وُّ لنا فیه إعطاء مفهوم للتصحاو 

، فالتطبیقیة.من المطارحات النظریة، إبتداءنهجیامقسَّمنا هذه الدراسة إلى فصلین تدرَّجنا فیهما

ل الذي  مفهوم و التناص أنواع تحدید "مفاهیم و مصطلحات"اه:عنوانیتضمَّن الفصل الأوَّ

، فأتبعناه بعلاقة أدونیس بالتصوُّ وفي ، ثمَّ و تطرقنا أیضا إلى الرَّمز الص،الشعر عند أدونیس

الحداثة عند أدونیس.بمفهومو أخیرا ختمنا هذا الفصل

صناه خصَّ فقد "تجلیات التناص الصوفي في شعر أدونیس"الموسوم: يأما الفصل الثان

، و تألیه ، فكانت البدایة بالجسد ثمَّ الحبّ وفي في شعر أدونیسلدراسة تجلیات التناص الصُّ 

، و أخیرا رمز المرأة.الذات و السَّفر

لنا إلیها، همّ لأبخاتمة جاءت كحوصلة بحثنا هذا ختمنا  و أبرز النتائج التي توصَّ

.ا بقائمة المصادر و المراجعنا بحثنكذلك أردفو 

، و لكن نأمل أنَّنا اصیل و الجزئیات المتعلقة بالبحثنحن لا ندَّعي أنَّنا ألممنا بكَّل التف

آخرون أجبنا ولو بقدر ضئیل عن بعض الأسئلة العالقة بهذه الإشكالیة ، و أن یأتي باحثون

، و لا یفوتنا تقدیم الشكر للأستاذة المشرفة التي كانت لها متابعة لتدارك ما فاتنا من نقائص

و ملاحظاتها القیّمة ، و اللجنة المناقشة على قرائتهاةمستمرة لهذا البحث و لتوجیهاتها الدائم

واجهتنا في ككل دراسة لم یخلو هذا البحث من صعوبات و معوقات التي سنستفید منها حتما.

لها قلَّة المصادر و المراجع، و سعو مسار إنجازه،  وغزارة ة الموضوع المدروس و تشعّبه، لعَّل أوَّ

ما زاد من هذه الصعوبات لكون أدونیس شاعر یكتنفه الغموض الشدید.و إنتاج الشاعر، 



مقدمة

ج

و من القبول ، فإن أخفقنا فمن أنفسناكل ما نرجوه أن یلقى هذا البحث الإستحسان و

الشیطان ، و إن أصبنا فمن االله.

و االله وليُّ التوفیق
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في الدراسات النقدیة إرهاصاتن كانت له و إ،حدیث النشأةاتناص مصطلحیعتبر ال

كر في المعاجم العربیة القدیمة ذه مادة لغویة لم تنَّ فهو من المصطلحات المولدة، كما أالسابقة،

زدحموا.: اأيجتماعهم قولهم : تناص القوم عند اذكر فقط ماوإنَّ 

ـ مفهوم التناص :1

أ ـ لغة:

وفلان وأظهره،الشيء: رفعه،،نصاصمن النَّ و قد عرفه إبن منظور في لسان العرب: 

أقصىهـأصلص مصدر ده و النَّ ـراج ما عنـستخعن الشيء، حتى إمسألتهستقصى نص: ا

، نصص المتاع: جعل بعضه فوق بعض"،)1(الظهور.و ع ــالرفأوایته،ـالشيء الدال على غ

مسألتهستقصى ، ونصصت الرجل اأحدثهمن إلىأسندهو صاحبه: رفعه إلىونص الحدیث 

.)2("ستخدم ما عندهتى اح

ب ـ إصطلاحا :

زدحامها في مكان هندسي یشغل تفاعل النصوص فیها على تراكم النصوص و إیدل

تقاقیة من معاني شصرفیة على وزن تفاعل بما تحمله هذه الصیغة الافهو صیغة "بینها ،

.)3("سابق علیهأخرالمشاركة و التداخل بما یعني تداخل نص في نص 

البلوغ و الاكتمال في الغایة، أمَّا صطلاحي ، فاللغوي یعنيللتناص معنى لغوي و إإنَّ 

هو استدعاء نصوص یمكننا القولأوصطلاحي فیقصد به تفاعل النصوص فیما بینها ،الإ

سابقة في النص اللاَّحق.

.472، ص 1960، )، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت: أحمد رضا، معجم متن اللّغة ، (د،طینظر-1
.442، (ن،ص)، ص 1988، ، (د،ط)، دار صادر ، بیروت6منظور، لسان العرب، جإبن-2
، 2011، الجزائر، 9عباس طالب زادة، التناص القرآني في شعر یحیى السماوي، "مجلّة دراسات أدبیة" ع-3

.84ص
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ـ عند الغرب :1ـ 1

ختلاف حول مفهوم التناص فقد كان في العصور القدیمة عبارة عن ضرب لقد دار الإ

على أیدي العدید من أخذ منحى جدید في العصور الحدیثةذا المفهوممن السرقة لكن ه

Julia)كریستیفا"رواد التناص أمثال "جولیا  Kristeva)"و "مشیل فوكو(Michelle

Vocon) و أیضا "ریفاتیر" : " لیصبح التناص هو النسیج الداخلي غیر المرئي أو الخفي

النص ، و لیصبح المهاد الثقافي و المشترك بین النصوص من ضرورات إنتاج لنَّصل

ر یمثل اص في هذا التصوُّ التنالأدبي كما سیصبح من ضرورات إستقباله أیضا ، أي أنَّ 

ضربا من آلیة لغویة مشتركة بین الكاتب و القارئ قادرة على تقدیم التأویل أو التفسیر أو 

.)1("ص مقنعا أو مقبولاه الكاتب للقارئ لیكون النَّ مهي التسویغ الذي یقدّ 

یقترح نوعا من "،مدخل إلى مناهج تحلیل الخطاب"في دراسة : نجد "دومنیك مانجینو"

التبسیط للمفهوم ، و یحدد مصطلح التناص بأنه مجموع العلاقات التي تربط نظاما 

.)2(لنصوص الأخرى ، و تتجلى من خلالهبمجموعة من ا

هو و ،من السرقة في العصور القدیمة إلى ما یعرف بالتناص حدیثال مفهوم التناصتحوَّ 

ص ، إذ یرى دومینیك ستیعاب كامل للنَّ ري بین الكاتب و القارئ من أجل إذلك التفاهم السّ 

.مانجینو أن التناص هو ترابط و تداخل نص في نصوص أخرى

دخل مفهوم التناص عند الغرب مرحلة النضج مع أعمال " یفاتیر "  فالتناص عنده 

علیه ، ثم یرى التناص ملاحظة القارئ لعلاقات بین عمل أدبي و أعمال أخرى سابقة أو لاحقة 

ط التي تنتج الدَلالة في الوقت الذي قإنَما هو الآلیة الخالصة للقراءة الأدبیة، إذ هي وحدها ف

تستطیع فیه القراءة السطریة المشتركة بین جمیع النصوص أدبیة كانت أو غیر أدبیة أن تنتج 

1
المعرفة للنشر و التوزیع، ، كنوز 1حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث ــ البرغوثي نموذجا ــ ، ط-

.8، ص 2008عمان، 
.21نفسه ، ص -2
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المشترك لنصین او غیر المعنى، و یأتي " جیرار جینیت " لیخصّص مصطلح التناص للوجود

لعدَّة نصوص أخرى، أي خصَّصة ببساطة لحضور نص او عدَّة نصوص في نص آخر 

حضورا فعلیا .

في تقدیمه لمفهوم التناص أنَّه لا وجود لما یتولّد من ذاته، بل لما یؤكّد " میشیل فوكو " 

ده یتَّصل یتولّد من حضور أصوات متراكمة متسلسلة و متتابعة، و هكذا فإَّن التناص عن

بعملیات الإمتصاص و التحویل الجذري أو الجزئي بعدید من النصوص الممتدَّة بالقبول أو 

.)1(الرفض في نسیج النَّص الأدبي المحدَّد

تطور التناص و نضج عند الغرب على أیدي العدید من الباحثین، ف " ریفاتیر " یرى 

نص أدبي مع نصوص أخرى، سواءا باَّن التناص هو أن یلاحظ و یلمس القارئ علاقات بین

كانت قبله أو بعده، و أنَّ التناص هو الآلیة الخالصة للقراءة الأدبیة، و قد خصَّص " جیرار 

Gerard)جینیت "  Genette)عل أنَّه حضور نص في نص آخر حضورا مصطلح التناص

ا فیما یخص " میشیل فوكو " فقد أكَّد أنَّ الأعمال الأدبیة لم تتولَّد و لم تظهر إلى  فعلیا، أمَّ

الوجود من العدم، بل هي عبارة عن أصوات متراكمة و مترابطة،  فالتناص عنده یقوم بعملیة 

الإمتصاص من النصوص الأخرى.

Philippe)یب سولوس " التناص بتعریف " فیل Sollers) هو " كل نص یقع في

مفترق طرق نصوص عدَّة، فیكون في آن واحد إعادة قراءة لها، و إمتدادا و تكثیفا و نقلا 

.)2(تعمیقا"و 

1
.21ینظر: حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحدیث ـ البرغوثي نموذجا ـ ، ص -

2
شر منشأة المعارف، الإسكندریة،، (د،ط)، النا"كتب الأدب و النَّقد ـ في التناص الشعري ـ"مصطفى السعدي ،-

.14مصر ، ص 
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إبتداءا من رؤیة " إنَّ العمل الفنَّي لا یتخلَّقعن التناص(Mario)یقول " ماریو " 

ى، تسمح بإدراك أفضل لظاهرة التناص التي تعتمد في الواقع الفنان، و إنَّما من أعمال أخر 

على وجود نظم إشاریة مستقلة، لكنَّها تحمل في طیاتها عملیات إعادة بناء نماذج منتظمة 

.)1(بشكل أو بآخر مهما كانت التحولات التي تجري علیها "

بقوله " عمل تحویل و تشرُّب لعدَّة نصوص یقوم (Lauren)قد عرفَّه " لوران جیني "

.)2(بها نص مركزي یحتفظ بزیادة المعنى "

منه فالتناص هو عبارة عن توسُّط لنصوص أخرى أي أنَّها إمتداد و نقل تعمیق لها، كما 

أنَّ " ماریو " یوضّح بأنَّ الفنَّان لا یخلق عمل فنَّي من رؤیته وحده بل یحاول أن یأخذ من 

ال أخرى.أعم

ظاهرة التناص إذا على نظم إشاریة مستقلة لكنَّها تعتمد على إعادة بناء نماذج تعتمد 

منتظمة، و هو آلیة ملازمة لأيّ نص كیفما كان جنسه، و في كل زمان و مكان، إنَّه بهذا 

المعنى فعل لغوي و ثقافي مؤسس لعملیة الكتابة التي لا تعترف بالحدود بین الأجناس.

1
، ناشر منشأة المعارف ، الإسكندریة، ال(د،ط)، "كتب الأدب و النقد ـ في التناص الشعري ـ"مصطفى السعدي ، -

.92مصر ، ص 
2

، و تطبیقیة ـ تقدیم محمَّد العمريعبد القادر بقشي ، التناص في الخطاب النَّقدي و البلاغي ـ دراسة نظریة -

.85، ص 2007المغرب ، (د،ط)، إفریقیا الشرق ،
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ـ عند العرب :2ـ1

أمَّا فیما یخص مفهوم التناص عند العرب، فهو كغیره من الإتجاهات التي أسَّس لها 

الغرب ، المصطلح و المفهوم و المنهج و الرؤیة، و من الممكن القول أنَّ ثمة أفكارا تتصل به 

.)1(لواضحكانت موضع عنایة و إهتمام واضحین بید أنَّ الأمر لم ینقلب إلى الإطار النظري ا

" أنَّ التناص هو تعالق أي ( دخول في علاقة ) نصوص مع محمَّد مفتاح فیقول " 

نص حدث بكیفیات مختلفة.

" التناص من خلال النّص بقولها " هو إنفتاح على واقع خارجي رجاء لعبیدعرَّفت " 

في جدلیة تفاعل مع سیاقه متجاوزا في ذلك حدَّ البنیویة، فالنَّص یتولد من نصوص أخرى و 

تتراوح بین هدم و بناء و تعارض و تداخل، و توافق و تخالف ".

" بأنَّه " تشظي المعرفة بالموروث في جسد النَّص على شكل جاسم عاصيیعرّفه " 

علانات و إشارات تشیر بنیة حدث، و بمجموع الإشارات تكمن في صیرورة الحدث الرئیسي 

كلیته ".و 

شكیل نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة تشكیلا أنَّ التناص تخلیل موسىیرى 

.)2(وظیفیا ، فیغدو النَّص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي أمحت الحدود بینها

صوص في علاقة فیما بینها، أمَّا" محمَّد مفتاح " أنَّ التناص هو دخول النُّ و في رأي 

" فیرجعه إلى تولُّد نصوص من نصوص أخرى، و تأثره و إنفتاحه على الواقع "رجاء لعبید

و هذه هور علامات تشیر إلى بنیة الحدث،الخارجي، أمَّا عند " جاسم عاصي " فهو ظ

الإشارات تؤدي إلى الحدث الرئیسي، و منه فإنَّ النَّص ینبني على سابقة و لاحقة له.

لسرقة في ثلاثة إختلافات:میَّز "خلیل موسى " بین التناص و ا

1
.26حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحیث ـ البرغوثي نموذجا ـ ، ص -
2

.29ـ28نفسه ، ص ص: -
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إختلاف المنهج، إذ أنَّ السرقات تعتمد على المنهج التاریخي التأثیري و السبق الزمني، –1

في حین یعتمد التناص المنهج الوظیفي و لا یهتم كثیرا بالمرجع أو النَّص الغائب، إذ كان 

ل وظیفیا النَّص القدیم. النَّصُّ الجدید قد إمتصَّ و حوَّ

إختلاف في حكم القیمة، فهدف السرقات الشعریة تهجین الشاعر و إدانته، و هدف –2

التناص نقیض ذلك.

فیكمن في القصدیة، فالأخذ في السرقات قصدي في حین نجد أنَّ الأمر في التناص لا –3

یتمٌّ عن قصدیة لأنَّه ینتج عن القراءة المطموسة و المنسیة (الأثریة).

مفهوم الحدیث لا یعني مجرد إجترار للنُّصوص المقتبسة أو إمتداد هكذا فالتناص في ال

.)1(أفقي لها، و إنَّما یقوم على فتح حوار مع النَّص المقتبس، بهدف توظیفه و إعادة إنتاجه

ل منها هو  أعطى خلیل موسى ثلاث فروق بین السرقات الشعریة و التناص، الأوَّ

هو في حكم القیمة، أمَّا الإختلاف الثالث و الأخیر الإختلاف في المنهج، و الإختلاف الثاني

فیكمن في القصدیة.

التناص لیس عبارة عن عملیة إعادة للنُّصوص المقتبسة و إجترار لها إن صح التعبیر، 

النَّص المقتبس من أجل تضمینه و إعادة إنتاجه.حوار معو إنَّما هو ذلك ال

" أنَّ التداخل النَّصي " یحدث نتیجة تداخل نص حاضر مع محمَّد بنیسیرى " 

نصوص غائبة، و النَّص الغائب هو النَّص الذي تعید النُّصوص كتابته و قراءته، أي مجموعة 

النُّصوص المستقرّة التي یحتویها النَّص الحاضر، وتعمل بشكل باطني، عضوي على تحقیق 

.)2(هذا النَّص، و تشكَّل دلالاته "

1
.30حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث ـ البرغوثي نموذجا ـ ، ص -
2

.43هومة للنشر، الجزائر، (د،ت)، ص جمال مباركي، التناص و جمالیته في الشعر المعاصر، دط، دار -
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ن نص أدبي ماتبادل التأثر و العلاقات بیبأنَّه التناص"عبد الملك مرتاض"یرى

.نصوص أدبیة أخرىو 

قد عرفها النقد العربي بصورة تفصیلیة تحت یذهب إلى التأكید على أنَّ فكرة التناص

باب السرقات الشعریة و هو عبارة عن حدوث علاقة تفاعلیة بین نص سابق، و نص حاضر 

.)1(لإنتاج نص لاحق

: " التناص هو الوقوف في حال تجعل المبدع یقتبس أو یضمن هیعرّفه أیضا بقول

ي صریح بهذا الأخذ المتسلَّط علیه من ألفاظا و أفكارا كان إلتهامها في وقت سابق، دون وع

)2(.مجاهل ذاكرته، و متاهات وعیه"

إنَّ التناص حسب تعریف " محمَّد بنیس و عبد المالك مرتاض " هو عبارة عن تداخل 

تضمینها في و نصوص حاضرة في نصوص غائبة، أو هو أخذ المبدع لأفكار و ألفاظ سابقة 

عدید من التعریفات قدَّمها النقَّاد العرب منهم، محمَّد مفتاح، نصّه، و هكذا فإنَّ لظاهرة التناص ال

عبد الملك مرتاض و محمَّد بنیس و غیرهم، إلاَّ أنَّهم لم یتوقَّفوا على تعریف واحد مانع للتناص.

ف :مفهوم التصوُّ ـ2

"، حتى لا یكاد ت حول أصل كلمتي "تصوُّف" و "صوفيو تضاربت الإحتمالاكثرت 

أو مؤرخ أو دارس للتصوُّف لم یتحدَّث عن ذلك محاولا إیجاد مبرر مقبول، أو یوجد باحث 

سبب معقول من أجله سمّي الصوفي صوفیا.

1
، المكتبة 1، ط26، ع15، مجلَّة جامعة أم القرى ، ج"التناص بین التراث و المعاصرة"نور الهدى لوشن ،-

.1024ه ، ص 1424الجامعیة ، الإسكندریة ، 
2

.1026نفسه ، ص -
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" من أن الصوفیة ة ما ذهب إلیه "السراج الطوسيلعل أقرب هذه الإحتمالات إلى الصحَّ 

، و شعار منسوبة إلى ظاهرة اللباس الذي كان دأب الأنبیاء علیهم السلام، و الصدّقین

المساكین و المتنسكین.

أمَّا التعاریف التي تعرَّضت للتصوُّف و الصوفي، فإنَّها كثیرة كثرة مفرطة، لكنَّهم لم 

" عن یر منها، فلمَّا سئل "أبو الحسنینفردوا أو یتخصَّصوا في نوع من العلم بل جمعوا بین الكث

م الله عزَّ و جلَّ في كل وقت بشرط معنى كلمة " صوفي " قال: " مأخوذ من الصفاء و هو القیا

، و قال أیضا: " التصوّف إسم قد وقع على ظاهر اللبس و هم متفاوتون في )1(الوفاء "

.)2(معانیهم و أحوالهم "

علیه، یمكن تقسیم هذه التعاریف المختلفة إلى ثلاثة أنواع و هي :

مثل المأكل و الملبس و المظاهر الخارجیة، في الوقت الذي لم تحظ ـ إهتمَّ بالناحیة الشكلیة،1

فیه نفسیة الصوفي بمثل هذا الإهتمام، فلم ینظر إلیها و لم یتعمَّق في أغوارها، و لم یهتم 

بسلوكیات الصوفي و مجاهداته و أخلاقه، و مثال ذلك ما أورده " القشیري " في رسالته على 

و سواد الوجه عن التصوّف، فقال: " التصوّف إسقاط الحیاة، لسان أحد الصوفیة حین سئل 

.)3(في الدنیا و الآخرة "

ـ إهتمَّ بالسلوك و الأخلاق، و نظر إلى الصوفي على أنَّه ذلك الإنسان المتخلَّق بكل خلق 2

كریم و السالك لكل مسلك سلیم، البعید عن الرذیلة، القریب من كل فضیلة، الذاكر ربَّه، 

.)4(طع إلى أذكارهالمنق

1
.180ـ179الأندلس، ص ص: سالم عبد الرزَّاق سلیمان المصري، شعر التصوُّف في -

2
.181نفسه ، ص -
3

.13، ص 2008، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، 1غریب محمَّد علي، في التصوُّف الإسلامي، ط-

.18، ص نفسهینظر: -4
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ـ إهتمَّ الباحثون بدراسة النفسیة السیكولوجیة للمتصوّفة، فنظروا إلى نفسیة الصوفي و تعمَّقوا 3

في مشاعره، و نظروا إلى بواطنه و إحساساته الداخلیة المرهفة، و علاقته مع االله تعالى، 

ء، و من صفاء و كدر حالاته التي یعیشها و یحسّها من وجد و شوق و مراقبة و خوف و رخاو 

.)1(و من مقام و حال و غیر ذلك

ـ اللُّغة الصوفیة :3

تختلف اللَّغة الصوفیة عن اللَّغة العادیة في كونها لغة رمزیة إیمائیة، فهي لغة إشاریة لا 

عیاریة، فالحبیبة مثلا، هي نفسها، و هي الوردة، أو الخمرة، أو الماء، أو االله، إنَّها صورة الكون 

.)2(تجلیاتهفي 

فالأشیاء في الرؤیة الصوفیة، متماهیة و متباینة من جهة، و مؤتلفة و مختلفة من جهة 

أخرى، و هي في ذلك تتناقض مع اللَّغة الدینیة ـ الشرعیة ـ حیث الشيء هو ذاته لا غیر.

و اللَّغة الدینیة الشرعیة هي عبارة عن لغة فهم و علاقة تقویم و إدراك، على خلاف 

لیات المطلق، تجلیات لما لا یقالاللَّغة الصوفیة التي لا تقول إلاَّ صورا منها، ذلك أنَّها تج

لما لا یوصف، و لما تتعذَّر الإحاطة به.و 

تصدر اللَّغة الصوفیة عن تجربة یعیشها المتصوفة بوصفها محاولة لتحقیق التماهي مع 

الدیني العربي من وجهة نظر المتصوفة، المطلق، بإعتبارها عملت على إعادة قراءة التراث 

، الظنونو بتعبیر آخر، تعبد االله بغیر ما أمر و شرع و ذلك نلمسه في إیمانهم بالأهواء و البدع 

جنید أسسه.إستثنى التصوف الجنیدي الذي وضع 

.21ــ20غریب محمّد علي، في التصوّف الإسلامي، القاهرة ، ص ص:ینظر: -1
.19، ص 2010، بیروت ، 4السوریالیة ، دار الساقي ، طأدونیس ، الصوفیة و -2
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إلاَّ و علیه، یمكن القول أنَّ التصوّف مهما تعددت فیه الآراء و إختلفت حوله المفاهیم،

أنَّ الباحثین لم یتوصلوا إلى مفهوم موحّد و دقیق، خاصة أنَّه ظهر بظهور مفهوم جدید، و من 

جهة أخرى، نلاحظ و جود جانب آخر و میزة تمیّزه عن المفهوم الذي سبقه، و لكن إذا أمعنا 

قیات مستمدَّة النظر في المفاهیم فإنَّنا نتوصل إلى أنَّ في جوهره یحمل نفس المعنى، و أنَّه أخلا

من الإسلام و السنَّة النبویة الشریفة.

ـ نبذة عن حیاة أدونیس :4

في قریة "قصابین" قرب مدینة 1930إسمه الكامل هو علي أحمد سعید إسبر، ولد سنة 

جبلة في محافظة اللاذقیة ، ینحدر من أسرة فقیرة ، كان یذهب إلى معلم القریة و ذلك لتعلم 

، و حتى الثانیة عشر من عمره لم یعرف مدرسة نظامیة ، لكن بعد ذلك قرر القراءة و الكتابة 

والده أن یرسله إلى مدرسة بعیدة في القریة المجاورة، كان والده عالما باللُّغة العربیة و أسرارها 

محبّا للشعر و القرآن و تجویده ، زاول دراسته الثانویة في اللاذقیة و حینما بلغ السابعة عشر و 

.)1(ره إتَّخذ إسم أدونیس كاسم مستعار ، متأثر بأسطورة أدونیسمن عم

دخل كلیة الحقوق في دمشق بحیث أمضى بها قرابة سنة كاملة، ثم 1950في سنة 

في الحزب القومي فتعرَّف إلى زوجته إنتقل إلى كلیة الآداب قسم الفلسفة. ثم بعد ذلك إنخرط

خالدة سعید و التي كانت هي الأخرى طالبة من خارج الجامعة و تدرس في "دار المعلمات" في 

).2(دمشق نفسها

قصیدته الطویلة "الفراغ" في مجلة "القیتارة"، و منذ ذلك الوقت 1954نشر في سنة 

هذه القصیدة هي نقطة وصل بینه أصبحت الأوساط الشعریة العربیة تعترف به ، و كانت

في تلك السنة بالضبط إختتم دراسته الجامعیة، و بدأ إهتمامه بقراءة ، و بین یوسف الخالو 

، 2008، دار فلیتس للنشر و التوزیع، الجزائر، 1ینظر: هاني الخیّر، أدونیس شاعر الدهشة و كثافة الكلمة ، ط-1

.9ــ7ص ص: 
2

w.w.w.adab.comالموقع الإلكتروني: -
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ین أمضى قرابة تالشعر السوري خاصة، و في تلك الفترة بدأ بخدمة العلم التي دامت قرابة السن

لیة بحیث تخرَّج منها برتبة رقیب السنة في كلیة ضباط الإحتیاط إلا أنَّه لم ینجح في تلك الك

ا بالنسبة للسنة الأخرى من تلك المرحلة فقد أمضاها في "سجن المزة" العسكري بالقنیطرة  ل أمَّ أوَّ

.)1(بسبب إنتمائه للحزب السوري القومي

سعید و إنتقالا إلى لبناندةن خالأنهى خدمته الإلزامیة و تزوَّج م1956في عام 

في و ، الخال و نشأت بینهما صداقة قویةفي العاصمة بیروت ، و بعدها إلتقى بیوسفإستقرَّ و 

أصدر أدونیس من بیروت مجلة المراقب و كانت تعنى بالأنشطة الأدبیة و الثقافیة 1967سنة 

حصل أدونیس على دكتوراه الدولة في الأدب من جامعة 1973الجدیدة أنداك، و في سنة 

رت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات 1981ت ، و بدءا من سنة القدّیس یوسف في بیرو  تكرَّ

، و تلقَّى عددا من یا و الولایات المتحدة الأمریكیةمراكز البحث في فرنسا و سویسرا و ألمانو 

، ) لغة عالمیة13ارب الثلاثة عشر (الجوائز العربیة و العالمیة ، و قد ترجمت أعماله إلى ما یق

العاصمة باریس  كان ذلك عام سیة غادر أدونیس بیروت متوجّها إلى و بسبب الظروف السیا

على الجائزة الكبرى ببروكسل ، ثم جائزة التاج الذهبي 1986، و قد حصل سنة 1985

، المرشحین لنیل جائزة نوبل للأدبكان أدونیس أحد2007، و في سنة 1997بمقدونیا سنة 

.)2(لكنَّه لم ینلها

:أعماله

شعریة:مجموعات -1

-1957-قصائد أولى -

-1958-أوراق في الریح -

-1961-أغاني مهیار الدمشقى -

نفسه.-1
w.w.w.almrsal.comالموقع الرسمي:-2
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-1965-كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل -

-1970-المسرح و المرایا -

-1971-هذا هو إسمي -

-1975-مفرد بصیغة الجمع -

-1979-كتاب القصائد الخمس -

)1(-1980-المطابقات و الأوائل -

آخر دواوینه :

-1998-ـ   فهرس لأعمال الریح، دار النَّهار 

-2003-تنبَّأ أیُّها الأعمى، دار الساقي -

ل الجسد آخر البحر، دار الساقي - -2003-أوَّ

)2(-2007-تاریخ یتمزَّق في جسد إمرأة، دار الساقي -

دراساته :

-1971-مقدمة للشعر العربي -

-1972-زمن الشعر -

-1980-قرن فاتحة لنهایة ال-

-1985-سیاسة الشعر -

-1993-ها أنت أیُّها الوقت -

).1(-1993-النَّظام و الكلام -

نفسه. -1
نفسه.-2
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:مختارات

-1962-مختارات في شعر یوسف الخال -

-1967-مختارات في شعر السیَّاب -

)2(-1982-مختارات في شعر شوقي -

:بعض ترجماته

-1972-حكایة فاسكو -

-1972-السیّد بوبل -

.)3(-1975-الأمثال سهرة-

1
w.w.w.adab.comالموقع الرسمي:-

2
نفسه.-
3

نفسه.-
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ـ مفهوم الشعر عند أدونیس :1

الشعر فعلا أو قولا ، فهو " ما یعمله الإنسان إزاء ما تعمله الطبیعة ، إنَّه إعتبر أدونیس

طبیعة ثانیة ن و هو إذن صناعة ثقافة ، إنَّه الحریة و الإبداع في الإنسان ، مقبل الضرورة 

.)1(الحتمیة في الطبیعة "و 

خلال الشعر ربط أدونیس من خلال تعریفه للشعر بین الإبداع و الثقافة و الحریة ، فمن 

، فه في موضع آخر قائلا : " لم یعدیظهر الإبداع و تظهر مواهب و قدرات الإنسان ، كما یعرَّ 

و أصبح الشعر هو ،د شعور و إحساس ، بل أصبح خلقــادیدة مجرَّ ـمن وجهة النظر الج

..... إنَّه لا "للعادةخرق "، و توقُّع العالم المقبل ، إنَّه ذاته في إستباقه للعالم الرَّاهنالإنسان 

، من خلال هذا التعریف )2(كل قانون أو نظام شعري "لمواهبه و طاقته ، فهو مبدع یخضع إلاَّ 

إنَّما و ،مشاعرو ، فهو لا یعتبره مجرَّد أحاسیس یس یرفع بالشعر إلى درجة الإنساننجد بأنَّ أدون

فحسب بل یكون بالمزج بین ، و هذا الخلق لا یقوم على مجریات الماضي هو عبارة عن خلق

الماضي و الرَّاهن و المستقبل دفعة واحدة.

إضافة إلى النّقاد القدامى نجد أدونیس یقرّ بعجزه عن إعطاء تعریف للشعر إذ یقول : " إنَّ سرّ 

رق ، لا ف، وزنا أو نثراهو الشعر ، في أيّ شكل أتى إلیكر تحدیده ، الشعرالشعر هو أن یتعذَّ 

و في مخزونه الخلاَّق، ذلك الذي سمَّیته اللهب الذي لا یخمد ه على الإشعاع ،إلاَّ في طاقت

")3(.

یرى أدونیس بأنَّ الشعر یتعذَّر تحدیده فالسرّ فیه لیس في الوزن و القافیة و إنَّما في 

القدرة على الغوص و الغموض.

، ، الهیئة المصریة العامة  للكتابالمجلَّد السادس عشر " ، "زمن التحولات"الأفق الأدونیسي هدیة الأیوبي ، "-1

.42، ص 2ع
.304، ص 1978، دار العودة ، 2أدونیس زمن الشعر ، ط-2
.53، ص 2008، دار التكوین ، دمشق ، 1أدونیس محاضرات الإسكندریة ، ط-3



مفاھیم ومصطلحاتالفصل الأول                                              

20

هذه الصفات من إنَّ قصیدة أدونیس " قصیدة إشكالیة و مغایرة و مختلفة بكل ما تحمله 

فعلى صعید اللَّغة هي بإستمرار فهي تأتي دائما حافلة بكل شيء ،،)1(دلالات و معان "

غة ثانیة من لإختراقیة و متجاوزة و متحدّیة ، و مشتغلة في السیاق التشكیلي على إعادة إنتاج 

منقطعة و على صعید التفنّن الصوري و التمثیلي منفتحة على تجریبیةرحم اللّغة الأولى ،

.)2(النظیر ، كما لها طبیعة إیقاعیة نوعیة فائقة الخصوصیة

، فلغتها لغة تختلف القصیدة الأدونیسیة عن غیرها من القصائد بما تزخر به من دلالات

"و هذه القصیدة، تها بطبیعتها الإقاعیة النَّوعیة، و هي قصیدة لها خصوصیإختراقیة و بنَّاءة

تشتغل على فضاء التشكیل الشعري في أرفع درجاته و أعلى مستویاته ، و تمتحن هذا الفضاء 

، لذا فإنَّ )3("الیة التي تحفل بها خطوط القصیدةإمتحانا قاسیا عبر إكتشاف دائم للحقول الجم

قراءة قصیدة أدونیس هي مغامرة قرائیة نظرا لما فیها من التجریب و الإثارة و الإستكشاف 

، تحفل بالكثیر من النضج تجربة جدیدة إلى تجاربه السابقةالرغبة ، خاصة حین یقدّم أدونیسو 

و الخصبة ، لكن قراءة هذه التجربة تحتاج إلى ضور الشعري و الحساسیة النَّوعیةو الح

.)4(تخوم هذه التجربة، للوصول إلى یسي الشعريمراجعة المنجز الأدون

نا إنَّ المتأمّل في قصیدة أدونیس یجدها صعبة الفهم ، فیجب على القارىء أن یكون فط

، و ذلك من أجل الوصول إلى أغوارها ، لما تحتویه من الإثارة و مغامرا یغوص و یتعم�ق فیها

لشعري ، فقراءة هذه القصیدة الأدونیسیة تستلزم دراسة الأعمال الشعریة او النضج و الحضور 

س.دونیلأ

، 1ابر عبید ، شیفرة أدونیس الشعریة ـ سمیاء الدال و لعبة المدلول ـ ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، طمحمَّد ص-1

.69، ص2009الجزائر ، 
.69، ص نفسهینظر: -2
.69نفسه ، ص -3
.73نفسه ، ص -4
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الصّنعة أو شعر المذهب الشامي ، الذي یشكّل أروع ثمرة لشعر الكدّ ویعتبر أدونیس " 

، و شعره مأخوذ بسحر )1(السیاق الأساس في الشعر العربي عبر تاریخه كلّه حتى الیوم "

و دینامیة بالأسرار و هو یمتلك معرفة عمیقة و زاخرةاللَّفظة و سحر الصّور و سحر الشكل ،

الغائرة في جوف الشعر و باطنیته ، و له تجربة خصبة في الحیاة و المعرفة و الأشیاء تؤهله 

نعة و المهارة ، لیكتب شعرا حیَّا نابضا بوهج الحیاة ، و مخضبا بحرارة  لإختراق حجاب الصَّ

.)2(التجربة ، و مزدهرا بالدفء الشفیف

عر الجدّ و الكدّ ، فشعره یمثل اللَّبنة الأساسیة في تاریخیمثّل أدونیس نتاجا و حصادا لش

الشعر العربي ، و ذلك لما یمتلك من سحر اللّفظة و الصور و الشكل ، و كل هذا یعود إلى 

تلك المعرفة العمیقة و الزاخرة التي یمتلكها.

لنا العلاقة الأكثر جمالا و غنىإنَّ الشعر حسب منظور أدونیس هو الذي یتیح

، ت لذاتها ، و كشف بعدها الآخر، ذلك أنَّه الأكثر قدرة على كشف الذاإنسانیة مع الآخرو 

و إنَّما لكي ،ماهى و حسبفالذات في حاجة إلى هذا البعد ، لا لكي تتآخى و تتماثل و تت

ه إنَّ إستمرار في وحدة إنسانیة كونیة ،أیضا ، و الشعر یتیح لقاء القراءات ، معیدا خلقنا بتتفردَّ 

.)3(یدخلنا في حالة نشوة هي حالة من النوم الیقظ

إنَّ ما یلاحظ على أدونیس أنَّه یجعل من الشعر الشيء الوحید الذي یمكننا بواسطته 

ف على الذات ، فالشاعر من خلال شعره یتعرف على ذاته و یخرج بذلك كل عواطفه التعرُّ 

، ذه الذات ، فهي بأمس الحاجة إلیهلهأحاسیسه ، كما أنَّ الشعر یكشف أیضا عن البعد الآخرو 

، كأن یكون الشاعر و الیقظةهي حالة یختلط فیها النوم ل الإنسان في حالة لا مثیل لها ،و یدخ

غیر واعي أي یعیش في اللاَّوعي.

.74الدال و لعبة المدلول ـ ، ص محمَّد صابر عبید ، شیفرة أدونیس الشعریة ـ سمیاء-1
.74ینظر: نفسه ، ص -2
.192ینظر: أدونیس ، الصوفیة و السوریالیة ، ص -3
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كما هو اللَّون مثلا أو العطر " الشعر لیس موجودا في اللَّغة :یقول أدونیس عن الشعر

فالشعر ، )1(الشعر في الإنسان هو مالء اللّغة بالشعر و مالء العالم "موجود في الوردة ، ال

لا یكمن فقط في اللَّغة التي هي عبارة عن كلمات مترابطة و متسلسلة و إنَّما یكمن في هعند

الإنسان الذي یعتبر بدوره مالك هذه اللّغة و مالك هذا العالم.

ـ أنواع التناص :2

و هو شر فهو ما یعرف بتناص التجلَّي ،نوعان مباشر و غیر مباشر أمَّا المباالتناص

عبارة عن إعادة بناء لوحدات النَّص الداخلیة ،و ذلك من خلال وجود عدد معتبر من 

النصوص السابقة و إختلاطها مع نصوص و أفكار و جمل ، و تقوم هذه العملیة التناصیة 

على وعي كلّي من طرف الكاتب الذي یقوم بإعادة هیكلة المتجلیة أو الظاهرة في النَّص 

.)2(النصوص و إعادة صیاغتها في قوالب جدیدة لیست بعیدة عن سابقاتها من حیث المحتوى

یة بلغتها الأحادیث ،ةو مثلما وجدها كالآیات القرآنیقد یعمد الكاتب إلى نقل مقاطع نصَّ

النبویة و الشعر، و من بین القضایا التي تنبَّه لها النّقاد العرب القدماء و التي تنضوي ضمن 

.)3(، الإستدعاء)( السرقات ، الإقتباس ، التضمینهذا النَّوع من الإقتباس هي

و الأخذ فیه عنصر یتیح قراءة أجمل للنص فلا حدود كاملا ینظر التناص " إلى النَّص

و بنائه في ص یقوم بعملیة هدم البیت المأخوذ ص الحاضر ، لأنَّ النَّ لبیت المأخوذ و النَّ ن ابی

ذلك أنَّ التناص یمثل تلك ، )4(نص جدید ، فیصبح إشارة إلى نص غائب یثري النص الحاضر "

،شتغال الفنّي في بدایات كل مبدعالتجربة الإبداعیة السابقة أي بمفهومه الجوهري یمثل ذلك الإ

بحیث صار التناص جزءا مهمّا في الكتابات الإبداعیة.

.110، ص 1985، دار الآداب ، بیروت ، 1أدونیس ، سیاسة الشعر ، ط-1
القضایا النقدیة ته ببعضینظر: عبد الفتاّح داود كاك ، دراسة نقدیة في التأصیل لنشأة المصطلح و مقارب-2

.22، ص 2015، القدیمة
.22المرجع نفسه ، ص -3
.68، ص 2006، دار ورد ، عمان ، 1عبد الباسط مراشدة ، التناص في الشعر العربي الحدیث ، ط-4
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أو "التناص اللاَّشعوري"أما التناص غیر المباشر أو كما یسمّیه بعض الدارسین و النّقاد 

، و ذلك أنَّ حضور أحد النصوص في نص الكاتب دون سابق إنذار و هي "تناص الخفاء"

، و هذا النَّوع من التناص لیس بالیسیر الكاتب أثناء العملیة الإنتاجیةعملیة لا واعیة من طرف

ن على القارىء البسیط فهو متخف بین ثنایا النَّص ، فهو كما یعرّفه محمَّد عزام : " حوار بی

.)1(و المستویات... "نص و نصوص أخرى متعددة المصادر

ر المباشر بالإضافة  إلى الرمزیعتبر التلمیح من ضمن ما یندرج من خلاله التناص غی

، علامة تمثل لشيء آخر و دالة علیهى أنَّهالنّقاد الرمز علالذي یحتل حیزا واسعا فیه ، و یرى 

إلى إعمال فكره لجعله یستنبط ، و لجوء الشاعر للرمز هدفه دفع القارىء)2(فتمثله و تحلّه

المعاني الجوهریة المراد توصیلها ، أي یتوصل إلى المعاني بطریقة غیر مباشرة.

ـ التناص الدّیني :أ

إنَّ اللّجوء إلى القرآن الكریم أو الكتب السماویة الأخرى یفجّر لدى الأدیب عموما 

فإستعمالها یمثل الملمح الأكثر بروزا في الشاعر خصوصا طاقة دلالیة و إبداعیة جدیدة ، و 

الشعر العربي المعاصر فقد شكَّل التراث الدّیني أحد أهم المصادر الإلهیة لدى الشعراء قدیما 

، و یرد التناص مع القرآن ة لها حضورها في القصیدة الحدیثةحدیثا بحیث یعتبر مرجعیة دلالیو 

.)3(تناص الكلمة المفردة ، تناص المعنىثلاث طرق هي ( التناص الجملي ، الكریم بإحدى 

ب ـ التناص التاریخي :

تعتبر المادة التاریخیة ینبوعا لا ینضب و یمثل ثراء دلالیا بالنسبة للشاعر خاصة ما 

، بحیث قیم تاریخیة و حضاریة على نتاجهتعلق بالشاعر و بیئته و جنسه و قومیته في إضفاء

.2/488محمّد التونجي ، المعجم المفصّل في الأدب ، -1

، ص دراسة نقدیة في التأصیل لنشأة المصطلح و مقاربته ببعض القضایا النقدیة القدیمة عبد الفتاح داود كاك ،-2

32.
.47ینظر: نفسه ، ص -3
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المستحضرة في النّص، و لجوء الشاعر إلى التاریخ لا یعني سرد تصبح هذه الأحداث التاریخیة 

.)1(و مضیئة تنبض بالحیویةبل یختار منها مواقف مشّعة لنَّص تلك المواقف التاریخیة في ا

ـ التناص الأدبي :ج

مع بإعتبار أنَّ الأدب خلاصة التجربة الشعوریة و الفكریة و الحیاتیة فإنَّ التناص

ت فا لدلالارا و مكثّ التراث الأدبي المتمثل في الشعر و الأمثال و الحكم العربیة القدیمة معزّ 

الكلمات و المعاني التي یطرحها الشعراء من خلال قصائدهم ، فالموروث الأدبي على إختلاف 

فإستخدام بعض الأبیات القدیمة فيه الفعَّال في القصیدة المعاصرة ،مستویاته له حضور 

.)2(القصیدة المعاصرة یضفي دلالات و قیمة جمالیة خاصة

ـ التناص الأسطوري :د

، منها ما یتوافق مع إنتاجه الأدبيیتمثل في لجوء الشاعر إلى الأساطیر بحیث یستلهم 

، فالأسطورة لها أبعاد قعه تعبیرا عمیقا مع حسن توظیفهافالأسطورة تعبّر عن هموم الشاعر و وا

ل  دلالیة على النَّص لأنَّ القصیدة تزداد تألقا إذا نجح الشاعر في إستثمار دلالاتها ،بحیث تتحوَّ

ل ینتقل من خلاله الشاعر إلى دلالات ثانیة مرتبطة یطاقاتها الإ حائیة إلى مدلول إصطلاحي أوَّ

).3(بتجربته الحاضرة

ف :3 ـ علاقة أدونیس بالتصوَّ

الكتابة بس صوّف و شعرائهم ، " فكثیرا ما تلروا بالتالذین تأثَّ یعتبر أدونیس من الشعراء 

كتاب "صوفیا ، و یتضّح ذلك في جل دواوینه المتأخرة خاصة: الشعریة الأدونیسیة رداء

ته ببعض القضایا النقدیة ینظر: عبد الفتَّاح داود كاك ، دراسة نقدیة في التأصیل لنشأة المصطلح و مقارب-1

.50، صالقدیمة
.54ینظر نفسه ، ص-2
.58ــ57نفسه ، ص ص:ینظر: -3
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، فالأثر الصوفي یظهر لنا جلیا في شعر )1(""هارالتحولات و الهجرة في أقالیم اللَّیل و النَّ 

دامه لبعض الرموز الصوفیة ، و خلوته و تأمّله في الوجود أدونیس و ذلك من خلال إستخ

الموجودات ، و یتَّضح البعد الصوفي في العنوان السابق لدیوانه فحیاة الصوفي تحدث فیها و 

یبلغ مقام الفناء و البقاء، و البقاء نفسه من مقام إلى مقام آخر إلى أنلات ، بحیث یرتقي تحوُّ 

لات " في عنوان الدیوان بالهجرة بما هي ممارسة ت كلمة " التحوُّ و الفناء الله ، و بهذا إرتبط

لت شوق العارفین إلى السَّفر ، و یكون تصاعدیا نحو االله عبر الدَّواخل ، و هو ما صوفیة مثَّ 

لات ، و الهجرة لدیه إرتكز علیه أدونیس في صوغ متخیل نصوص الدّیوان بإستثماره لهذه التحوُّ 

.)2(ل إلى لیل و نهارفیصبح هذا الجسد هو الزمن ، و یتحوَّ تكون في جسد المرأة ،

، ل و النَّهار " لأدونیس بالصوفیةلات و الهجرة في أقالیم اللَّیإرتبط دیوان كتاب " التحوُّ 

، و هذه مكان إلى آخر مثله مثل الصوفیینفمن خلاله یتضّح بأنَّه یقوم بالهجرة و الإنتقال من

ل هذا الجسد بدوره إلى زمن ومنه إلى لیل و نهارالهجرة یصوّرها في جسد  .المرأة فیتحوَّ

ق منها بآثار إبن ا لاسیما ما تعلَّ لى التجربة الصوفیة في دراسته لهتعرَّف أدونیس ع

نت لدیه بواكیر ه ، فالصوفیة عنده " ذه النظرة المستنیرة للموروث الصوفيعربي و النَّفري ، فتكوَّ

ظر فیها بل تستوجب النَّ وع التمرّد من منظور مستقل تستدعي لموضتنطلق من رؤیة شاملة 

، و إذا لاحظنا العنوان " مفرد بصیغة الجمع " نجد بأنَّه یحیل على نظریة )3(تاریخیا و معرفیا "

وحدة الوجود لدى إبن عربي التي تنهض لدیه على الإقرار بأنَّ االله واحد من حیث الذات

الأسماء ، فهذا المفرد بصیغة الجمع ، هو في الآن ذاته ، جمع متعدد من حیث الصفات وو 

، 1بشیر تاوریریت ، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، دراسة في المنطلقات و الأصول و المفاهیم ، ط-1

.174، ص 2009عالم الكتب ، مصر ، 
.174ینظر: نفسه ، ص -2
3

الهجرة في أقالیم كتاب التحولات و "ملامح السریالیة في شعر أدونیس أبو الحسن أمین المقدسي ، "-

.4، ص 28مجلة الجمعیة العلمیة العربیة و آدابها ، ع نمودجا" ، "اللَّیلو النَّهار
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، فالمتأمّل في العناوین )1(و هو ما تجسَّد في تقدیم الشاعر للذات و الموجوداتبصیغة المفرد ،

، غیرهمو التي صاغها أدونیس یستخلص بأنَّه شدید التأثر بأعلام الصوفیة أمثال إبن عربي 

المصطلحات الصوفیة ، كما تظهر في هذه العناوین وحدة ذلك من خلال توظیفه لبعض و 

الوجود التي تقرّ بوحدانیة االله تعالى ، و تعدد صفاته و أسمائه.

ووجد أدونیس ضالته في " الفكر الصوفي و أشعار بعض الشعراء العباسیین كأمثال أب

ء الثوریة و المناهضة نواس و أبي تمام و راح ینادي للصوفیة لما لها ـ كما یرى هو ـ من الآرا

، فالفكر الصوفي هو سبیل أدونیس لأنَّه یهدف إلى الحفاظ على المبادىء و القیم.)2(للقیم "

كثیرا ما نجد تأثر أدونیس باللَّغة الصوفیة و یظهر ذلك جلیا في العدید من قصائده التي 

ترفع من شأن الإنسان و تجعله قادرا على كل شيء فنجده یقول :

أن أصیّر وجهي بحیرة للبجع،قادر 

أو أجعل أهدابي غابات،

و أصابعي أعراشا ، قادر أن،

،الیعازر في كل خطوة أخطوها

)3(.لكن الفرع غائب و لم تحن ساعة الظهور

، ص ي المنطلقات و الأصول و المفاهیمینظر: بشیر تاوریریت ، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، دراسة ف-1

175.
كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار "" ملامح السریالیة في شعر أدونیس أبو الحسن أمین المقدسي ، -2

.3، ص نموذجا" "اللَّیلو 
.586، ص 1985، دار العودة ، بیروت ، 1، ط1أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مج -3
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إنَّ هذه الأبیات الشعریة عظَّمت قدر الإنسان ، و جعلته قادرا على البعث و الخلق فهو 

، حین بعث الیعازیر ، فأدونیس یرى بأنَّ الإنسان هو محور یمتلك معجزة المسیح علیه السلام 

الكون ، و یرفعه من منظور إلحادي خالص ، فیجعله مقیاس الأشیاء بدلا من االله ، و یرى " 

عدنان حسین قاسم " أنَّ أدونیس بهذه النظرة الإلحادیة قد أسند للإنسان قدرات تجعله یتفوَّق عن 

ا للأشیاء ، ثم تتمزَّق الفواصل بینه و بین االله في إطار تفسیر الذات الإلهیة ، فیغدو مقیاس

.)1(إلحادي لنظریة وحدة الوجود

، و جعله قادرا رجة الإنسان، من مخلوق إلى خالقرفع أدونیس في الأبیات السابقة من د

على خلق كل شيء بدلا من االله عزَّ و جلَّ ، و جعل له معجزات عدیدة كالبعث التي تعتبر 

معجزة من معجزات سیّدنا عیسى علیه السلام ، كما أنَّه جعل من هذا المخلوق العنصر 

الأساسي لهذا العالم و نسب له قدرات خارقة جعلت منه إلها.

یقول في موضع آخر :

قلم تمسكه ؟یق ، إذ یحضنك اللَّهیب ، أيُّ نفی

و الزغب الضائع كیف تهتدي لمثله ؟

عالم تحسّه ؟أيُّ و حینما یغمرك الرَّماد ،

و ماهو الثوب الذي تریده ـ اللَّون الذي تحبّه ؟

و ما تعاني حینما تمهّد لكل خلجة ؟

و السّحر الذي إمتلكت شمسه الأمیرة

فتیق ما یكون ؟

1
آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، دراسة في المنطلقات و الأصول و المفاهیم ، ص ص: بشیر تاوریریت ،-

.157ـ156
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)1(و ما تكون الكلمة الأخیرة ـ الإشارة الأخیرة ؟

، أي عالم ما بعد الموتي یعرف العالم المیتافیزیقي ، من الواضح أنَّ أدونیس متشوّق لك

هلفیلسوف الألماني " فریدریك نیتشفهو یحاول الكشف عنه و معرفة أسراره ، فهو متأثّر بأفكار ا

"(Nietzsche) و ذلك من خلال حدیثه عن الكشف و الخلق ، كما أنَّه متأثر بالتفكیر ،

الوجودي من خلال نبذه للواقع و بعده عنه ، من خلال خلق واقع بدیل تتحقَّق فیه أحلامه 

.)2(طموحاتهو 

و یقول في قصیدته " الأرض الوحیدة " :

أسكن في هذه الكلمات الشریدة

بإسمك یا أرض التي تتطاول

مسحورة وحید

.)3(بإسمك یا موت یا صدیقي

" هو صدیق الشاعر و بإسم هذه العلاقة الحمیمة یسكن إنَّ الموت في الأبیات السابقة

.)4(الكلمات و یحوّلها وطنا ، و تلك وظیفة من وظائف الفنّ عند نتشة "

سفة بالفلامن المتأثرین التي ذكرناها سابقا أدونیس من خلال المقاطع الشعریة یبدو 

عالم ما بعد ة إكتشافه للعالم المیتافیزیقي (عن محاولیتَّضح ذلك من خلال حدیثهحیث الغرب ،

.157، ص 1أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مج-1
ینظر: بشیر تاوریریت ، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، دراسة في المنطلقات و الأصول و المفاهیم ، -2

.176ـ 159ـ 158ص ص ص: 
.176ینظر: نفسه ، ص -3
.119، ص 1أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج-4
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مبتعدا بذلك عن العالم ي أسراره ، و الوصول إلى خابایاه الموت )، أي العالم الآخر ، و تقصّ 

، رغباتهه و ، عالم تتحقَّق فیه كل أمنیاتاص به، فهو یسعى إلى صنع و خلق عالم خالحقیقي

، حتى أنَّه جعل من الموت صدیقا لهیعیش فیه في أرض الواقع ، عالم مختلف عن ذلك الذي

ل الكلمات إلى وطن یسكن فیها لأنَّها هي فقط الوحیدة التي تستطیع أن تكشف عمَّا  و حوَّ

أحاسیس و عواطف.یختلج صدره من 

یقول أدونیس :

أحسّ المغیب ینبت قربي

خطایا إكتشاف

)1(سیري أبعد من كل دربو

و یقول أیضا :

ن في داخلي تتكوَّ

أشیاء هذا العالم

ن و بأضلعي تتكوَّ

و یا خاتمة

.)2(هي كالماس یا للخدیعة و الصلاة تهون

لغیبیة یظهر جلیا أنَّ أدونیس یعتقد بأنَّه یقتضي أسرار الغیب ، فتنهال علیه الحقائق ا

الذي رُّ ، السنزوع الإنسان إلى التجریدلذلك العالم الغیبي ، كما أنَّه یوضّح سرَّ عبر إكتشافه

1
.119، ص 1أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ج-
2

.300، ص 1نفسه ، مج-
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یصنع من التجرید كهفا معرفیا للوصول إلى الغیب ، بید أنَّ طبیعة المعرفة في الجنون لا تعدو 

ل فكرة الجنون عند أدونیس إلى جنون أدونیسي و یتَّضح ،)1(أن تكون مغلقة ، و كثیرا ما تتحوَّ

ذلك من خلال قوله :

عند حبیبتي

تنتهي الدنیا و یبدو كل غیب

)2(لیس في وعي ، في حدس حیاتي نقدي ریب 

یحاول أدونیس من خلال المقاطع الشعریة السابقة أن یقتضي أسرار الغیب ، فهو یحسّ 

ن بداخله ، و یرى بأنَّ التجرید هو الذي یمكّنه بأنَّ المغیب ینبت قربه ، و أنَّ  العالم یتكوَّ

، العالم الذي یعیش فیه عند حبیبتهیجعله یصل إلى العالم الغیبي ، فهو یقرّ بإنتهاء الدنیا أي و 

و معرفة هذا العالم.يو عندها یبدأ و یظهر عالم الغیب و الغموض و هو بدوره یحاول تقصّ 

1
آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس ، دراسة في المنطلقات و الأصول و المفاهیم ، ص ینظر: بشیر تاوریریت ،-

.180ـ176ص: 
2

.284، ص 1أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، مج-
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الرمز في الشعر الصوفي :ـ جمالیة 4

، فلابدَّ بصفة خاصة أو الجمالیة بصفة عامةإذا ما أردنا الحدیث عن جمالیة الشعر 

علینا أن نعید الكلمة إلى أصلها ، بحیث نجدها مشتقة من لفظة جمال و تعني العلم الذي 

يء جمیل یعنى بالجمال أو علم الجمال و الحسن ، و في هذا یقول محمود إسماعیل : " كل ش

.)1(إذا وعینا الجمال "

، عتبارها تمثل الجانب اللاَّمحسوسبإ"الجمالیة"سعى الصوفیون إلى توظیف مصطلح 

العبدذاتي ، داخلي ، بحیث تمثل الروحیات التي تنضوي تحت لواء عالم الجمال ، بحیث أنَّ 

قبل أذنه و بقلبه قبل ینهلا یحسّه إلاَّ من تذوق الجمال و أدرك كنهه و حقیقته المستورة بع

و هنا تلعب الحواس دورا في ترجمة تلك الصفة التي تعبّر عن الروح و تعتبر مرسى ،عقله

من عاشمتصوف ناسك متعبّد لأنَّه یرى في ذلك سرَّا خفیا لا یفهمه و لا یدركه إلاَّ لكل 

،هي تجربة روحیة ذاتیةتقاسم معه الزهد و التعبّد و النسك ، ذلك أنَّ التجربة الجمالیة هنا و 

و كذا تفاعل الإنسان مع محیطه بكل ما یحویه من جمالیات.الغرض منها هو توحید الوعي ،

یقول ویلكمان : " إنَّ الجمال صفة تطلق على كل ما یعطي لذَّة منزَّه عن الغرض فهو 

یة من كالمیاه الصافیة المستقاة عن عین صافیة و هي تكون صالحة للشرب كلما كانت خال

، الذي إمتداد لجمال الخالقالجمال الذي نراه و نتذوقه ما هو إلاَّ ، فهنا یرى أنَّ )2(الطعم "

، اللاَّمحسوس.ورة جلیة لذلك الجمال اللاَّمرئيإذا صتتمثَّل صورته في كل ما هو جمیل ، فهو 

و هنا )3(قانون ":" القانون الأوحد للجمال ، أنَّه لیس للجمال یقول باییر في هذا الصدد 

، الذي یمتلك الروح و العقل و یستحوذ على لدیه في ذلك الحسّ المطلق المرهفیتمثَّل الجمال 

فإذا ما تحدَّثنا عن الجمالیة الرمزیة عند هؤلاء الذي یتجرَّد من كل ما هو تقیید، الحواس ، 

.43ثریا عبد الفتاّح ، القیم الروحیة في الشعر العربي ، ص -1
.17، ص 1959علم الجمال ، ترجمة: مصطفى ساهر ، شارل لالو: مبادىء-2
.376، ص 1966باییر ، فلسفة الفنّ في الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، ترجمة: زكریا إبراهیم ، -3
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، تي ینبني علیها شعرهمالأدبیة الفة ، فإنَّنا نجد أنفسنا محاصرین بجملة من الرموزالمتصوّ 

عن فكرة بواسطة إستعارة أو حكایة بینها فالرمز بمفهومه العام یمثل ذلك التعبیر غیر المباشر 

و بین الفكرة المراد الترمیز لها ، فالرمز إذا یتمثَّل في كل لون فنّي تعبیري الغرض منه الإشارة 

ه من التأویل و تنمّي لدیه حسّ أو التلمیح لشيء آخر قصد رسم صورة في ذهن المتلقي تمكّن

الإدراك و الفهم لتلك الرموز و التعامل معها.

و هذا ما نلمسه لدى كثیر من شعراء المتصوفة الذین ،حقیقة جوهریةیخفي الرمز إذا

هذا الأسلوب في نظمهم و ذلك للتعبیر عن حقیقة العبادات و الفرائض و المجاهدات إعتمدوا

التي یقومون بها تجاه خالقهم ، حتى صارت و أصبحت لغة رمزیة مفتاحیة یفهمها إلاَّ القلَّة 

القلیلة الذین یمثلون أتباعهم ، فهي في معظمها لغة غیر مفهومة و تكون مبهمة على من لیس 

كل المعرفة بتلك اللّغة و رموزها.صوفي عارف 

یقول الطوسي متمثلا معنى الرمز لدى الصوفیة : " الرمز معنى باطن مخزون تحت 

.)1(كلام ظاهر ، لا یظفر به إلاَّ أهله "

تلك الحقائق الباطنیة فة في أشعارهم التي یوظّفها المتصوّ تمثّل الرموز أو المصطلحات

و التي لا یفهمها و لا یدركها إلاَّ من كانت له صلة وثیقة حسوسةالخفیَّة ، اللاَّمرئیة ، الم

بأسرارهم ، أو یكون واحدا منهم حتى أصبح لدیهم معجم خاص بهم تندرج ضمنه كل الألفاظ 

،قة المطلقة، الحقیالأعظم( النسك ، الإله ، الحبُّ الرموز التي یستخدمها هؤلاء مثلو 

یمان...).الإ

.414، ص 1960السراج الطوسي ، اللَّمع في التصوّف ، القاهرة ، -1
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هي عند المتصوفة :ـ الحبّ الإل1ـ 4

و كل ما هو روحي فة في مجموعة من المیولات الدائمة نحیتمثل الحب الإلهي عند المتصوّ 

فة في صل باالله ، حیث یرى كثیر من العلماء و كبار المشایخ أنَّ المتصوّ مجرَّد داخلي متَّ 

جوهرهم فلاسفة روحیون.

الإلهي هو " فناء الإنسان الحبّ یسة التي یتمحور حولها الغرض الأسمى من الفكرة الرئ

و المجاهدات التي لابدَّ ، لذلك تبقى جملة العبادات)1(عن نفسه و إنكاره لذاته و بقاؤه في ربّه "

على المحبّ (المتصوّف) أن یلزم بها و ذلك لإثبات إخلاصه تجاه محبوبه و التي كما رتَّبها 

كل، ال، الشكرثلة في ( التوبة ، الصبرأبو طالب المكّي و المتم ، رجاء ، الخوف ، الزهد ، التوَّ

رموز وظَّفها هؤلاء في أشعارهم فهم ینظمون ، و التي هي في حقیقتها)2(الرضا ، المحبَّة )

حب فكلمة،لى نحو ما یملأ قلبوبهم من إیمان، و عشعر على نحو ما یعشونه و یحسّونهال

عباراته منه كلماته وبالحبّ العذري قدیما ، فقد إستقوفي حقیقتها متصلةفة ،لدى المتصوّ 

ل فالأوَّ و من جنس إلى آخر ،مقاصدهما تختلف من نوع إلى آخرلكن مع ذلك فإنَّ ألفاظه ،و 

فالشعراء الصوفیین ،، أمَّا الثاني متعلق بالحبّ الأرضي الإنسانيمثلا نقد الحبّ الإلهي السامي

الصریح.و عري أكثر من تأثرهم بشعر الحبّ بشقَّیه العذري روا بأي غرض شإذا ، لم یتأثَّ 

، المملكة العربیة 2، ط1الموسوعة العربیة العالمیة ، الإصدار الإلكترونيأحمد مهدي محمَّد الشویخات ،-1

.w.w.w.intaaj.netالسعودیة ، (د،ت)، الموقع: 
.المرجع نفسه-2
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ـ الحداثة عند أدونیس :5

تعدّ الحداثة عند أدونیس من أكثر المصطلحات النَّقدیة التي شغلت الدراسات النَّقدیة 

كان ذلك عند العرب أو عند الغرب ، فهي بصفة عامة تعني" الحدیثة و المعاصرة ، سواءا

الممارسة التي توحي بالعدول عن النمط السائد و المعیار المطَّرد فینتجه صوب المواصفة 

یؤسس قواعد الحداثة بإعتبارها ىلتفسیر هذا التجاوز و الإنزیاح إلى أن یستقّر في التنظیر حت

، و تجاوز كل ما هو سائد و مطَّرديتخطّ ها محاولةأي أنَّ )1("تجدیدا للرؤیة و تغییرا للمطَّرد 

و نجدها في تعریف آخر أنَّها " مشروع ،لحداثة وجب تغییر و تجدید الرؤیةو لكي نحقق ا

فهي  یقوم على قواعد یمكن تقلیدها ،حضاري شامل یقوم على الإختلاف و الإبتكار و لا

تكون و مناحي الحیاة و لا تقتصر على الأدب و الفنّ فقط، فهي تشمل جمیع )2(نقیض للتقلید "

حداثة إذن هي لإبتعاد عن كل ما هو تقلیدي ، فال، و الق و الإبتكار و الإتیان بالجدیدبالخ

التجدید و التحدیث.

عن الحداثة دون أن نشیر إلى أدونیس الذي یعدّ واحدا من أكبر رواد لا یمكن الحدیث

التجدید في الشعر العربي المعاصر ، فقد دعا إلى التجدید و نبذ القدیم ، و یؤكّد ذلك قوله " 

، ینبغي على الشاعر أن یطرح التقلید ، و أن یسعى دائما إلى إبتكار لكي یِؤدّي الشعر رسالته

و یرى بأنَّ الشعر لن یتمكَّن من تبلیغ رسالته ، و لن یصل إلى هدفه ، إلاَّ إذا ، فه)3(الجدید "

ترك التقلید و الجري وراء أعمال القدامى ، و السعي من أجل إبتكار و خلق شعر لا مثیل له 

من ذي قبل.

.11، ص 1983، دار الطلیعة للنشر ، بیروت ، 1المسدي عبد السلام ، النّقد و الحداثة ، ط-1
رواد الشعر العربي الحرّ ـ دراسة ـ (دـط) ، منشورات إتّحاد الكتَّاب العرب ، فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند -2

.27، ص 2005دمشق ، 
3

.139أدونیس ، سیاسة الشعر ، ص -
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، حیث أجل البحث في الحداثة و تجسیدهاأدونیس من النقَّاد الأوائل الذین سعوا من

عنه زوجته " خالدة سعید " : " لا تستریح القصیدة عند أدونیس في شكل مستقر، فقصائده تقول

، بل داثة عنده لیست شكلا یبلغه الشعرتاریخ من البحث و التجاوز و إعادة النظر ، و الح

مشروع تصوّر للكون ، و ینهض الشاعر بمشروعه الكبیر مستندا إلى رؤیة معرفیة متكاملة 

، تتمیَّز القصیدة الأدونیسیة بالتغییر فهي )1(وره في التاریخ و موقعه من العالم "الإبداع ، و د

في بحث دائم و مستمر ، و الحداثة عند أدونیس لا تكمن في الشعر فحسب ، و إنَّما هي 

مشروع تصوّر للكون و العالم ، فقد قام أدونیس بإعطاء عدّة مفاهیم للحداثة منها قوله: " لیست 

شكل مستحدث ، شكل لم یعرفه الماضي ، بل الحداثة أن یكتب (الشاعر) قصیدة ذات الحداثة

هنا لیست ، و على هذا الأساس فالحداثة)2(موقف و عقلیة ، إنَّها طریقة نظر و طریقة فهم "

، لة فهم الأشیاء وفق منظور معیَّنو جدید ، بل هي عبارة عن محاو مجرَّد شكل خارجي حدیث

طریقة نظر من أجل كشف خبایا و أسرار الوجود.كما أنَّها 

لما هو ال في الدَّعوة إلى الحداثة بنبذهكل فعَّ أدونیس ساهم بشأنَّ یدّل كل ما سبق على

، الإعادةو خلاف التذكّر ، فالحداثة عنده "رات العصرقدیم و تقلیدي و ذلك من أجل مواكبة تطوُّ 

، فهو یدعو إلى تفادي إجترار أعمال من سبقه و یحّث على الإبداع )3(نقیض المعلوم و العادة "

و الإبتكار.

، 2008لنشر و التوزیع ، الجزائر ، دار فیلیتس ل،1هاني الخیر ، أدونیس: شاعر الدهشة و كثافة الكلمة ، ط-1

.15ص 
.115الشعر ، ص أدونیس ، زمن -2
، المتقي 1لأدونیس) ، ط"الثابت و المتحوّل"رضوان إبن عریبة ، مساءلات جدیدة للشعریة العربیة (في ضوء -3

.112، ص 2007برینتر ـ المحمدیة ـ ، المغرب ، 
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یتَّسم بالتجدّد لقد تمكَّن أدونیس بجدارة من إرساء مصطلح الحداثة في شعره ، فقد كان 

سواء كان ذلك في الشكل أو في المضمون ، و من مظاهر الحداثة عنده تجلي النزعة الصوفیة 

راء عمله ، من أجل إثلذي یستقي منه العدید من الأفكارائده فكانت المنهل افي الكثیر من قص

، یرى أدونیس بأنَّ الصوفیة لكتاب " الصوفیة و السوریالیة "تألیفهالأدبي و الدلیل على ذلك

هذا العالم یتمكَّن من إكتشاف، أي من خلالها )1(و اللاَّمعروف: اللاَّمعقول ،و اللاَّمرئي ،هي

الغیبي (الخفي)  لشدَّة تأثر أدونیس بالصوفیة و الصوفیین نجد قصائد حافلة بها خاصة أعماله 

الصوفیة " شجرة اللَّیل و النَّهار " :تهالشعریة الأخیرة ، حیث یقول في قصید

قبل أن یأتي النَّهار ، أجيء

قبل أن یتساءل عن شمسه ، أضيء

ي الأكمام، و تمشي في ظلّ و تجيء الأشجار راكضة خلفي

ثم تبني في وجهي الأوهام

جزرا و قلاعا من الصمت یجهل أبوابها الكلام

و یضيء اللَّیل الصدیق ، و تنسى

نفسها في فراشي الأیام

ثم ، إذ تسقط الینابیع في صدري ،

ـرارها و تنامو ترخي أز 

1
.11أدونیس ، الصوفیة و السوریالیة ، ص :ینظر-
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أوقظ الماء والمرایا ، و أجلو

)1(مثلها صفحة الرؤى، و أنام

، من نفسه إله قادر على فعل كل شيءیتَّضح من خلال هذه الأبیات بأنَّ أدونیس جعل 

و كأنَّه یسبق النَّهار في ،قبلها،و قبل بزوغ الشمس یضيء فهو قبل مجيء النَّهار یأتي قبله 

، كان مخفي طوال اللَّیلأي كشف مافي الإضاءة و الكشف ،الولوج و أیضا یسبق الشمس

ع خطواته فلا بَّ تكما یرى بأنَّ الأشجار و الأكمام تتعن كل غیب و كل مجهول ،فهو یكشف 

صدیقه أي أنَّهما من نفس و جعل من اللَّیلإلاَّ أن یبقى صامتا دون كلام ،یجد ما یفعل

و في صدر أدونیس تنام الینابیع كما أنَّه یقوم الأیام نفسها ،، ففي فراش الشاعر تنسى الدرجة

، فالشاعر ینتقل من عالمه الحقیقي إلى عالم متخیل (غیبي) ، حیث یرى و المرایاءبإیقاظ الما

فیه أنَّه قادر على أن یقوم ببعض الأشیاء الخارقة لعادة البشر ، التي لا یستطیع أحد القیام بها 

سوى االله تعالى.

، فإنَّ  مصطلح الحداثة یعني رفض كل ما هو قدیم و البحث عن كما هو معروف

اعر عن ضرورة ، و في هذا یقول أدونیس " فلا یكفي أن یتحدَّث الشاهات و رؤى جدیدةتّجإ

، و إنَّما علیه أن یتبنى الحداثة ، و لیست الحداثة أن یكتب قصیدة ذات شكل الثورة على التقلید

إنَّها طریقة نظر و طریقة فهم ،مستحدث شكل لم یعرفه الماضي ، بل الحداثة موقف و عقلیة 

مؤسسات و ، فالحداثة من منظور المفكّرین تهتم " بنشوء حركات و نظریات و أفكار جدیدة )2("

.)3(تؤدي إلى زوال البنى التقلیدیة القدیمة "

، 1988یدة ، دار الآداب ، بیروت ، أقالیم النَّهار و اللَّیل ، طبعة جدأدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في -1

.11ص
.115، ص 1983، بیروت ، دار العودة ، 3ینظر: أدونیس ، زمن الشعر ، ط-2
، ص ص: 1980، بیروت ، دار العودة ، 1أدونیس ، فاتحة لنهایات القرن ، بیانات من أجل ثقافة عربیة ، ط-3

.322ـ321
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القوافي و تقول ریتا عوض " إنَّ الحداثة في شعرنا المعاصر لیست عملیة تحطیم للأوزان 

ل ، موقف من الحیاة و الوجود و رؤیة جدیدة كما یظّن كثیرون ، إنَّما الحداثة في المحل الأوَّ

، و علیه ، فقد تداول علماء اللّغة و المفكّرین مصطلح الحداثة على أنَّه ثورة )1(للمستقبل "

معرفیة.

، الحداثة ثة مستویات هي ( الحداثة العلمیةتنقسم الحداثة عند أدونیس و تتوزَّع على ثلا

إرتباطه الوثیق بالشعر جعله یتَّجه نحو الحداثة التي تتلخص في الثوریة و الحداثة الفنّیة ) ، و 

هو و ، و من الوزن و القافیة د" مسائل الخروج بالقصیدة من الأطر التقلیدیة و من الشكل الموحَّ 

، ثم بعد ذلك إتَّجه نحو حداثة ثانیة تتمثل في " تأسیس كتابة جدیدة )2("ما أسماه بالحداثة الأولى

لت و ذلك بدعوى أنَّ )3(ة الكتابة الفنّیة (الشعر و النثر) "تقضي على ثنائی الكتابة الأولى تحوَّ

إلى نوع من الفراغ الروحي.

1
، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات 1ریتا عوض ، أسطورة الموت و الإنبعاث في الشعر العربي الحدیث ، ط-

.91، ص 1978النشر ، و 
2

ل ، ط- ، المملكة العربیة 2أحمد مهدي محمَّد الشویخات ،الموسوعة العربیة العالمیة ، الإصدار الإلكتروني الأوَّ

w.w.w.intaaj.netالسعودیة، (د،ت)، الموقع :
3

المرجع نفسه.-
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ـ الجسد:1

یة أورده في العدید من و نظرا لهذه الأهمّ ،یة للجسدهمّ أولى أدونیس عنایة بالغة الأ

قصائده، إن لم نقل أنَّ كلمة " الجسد " تكررت أكثر من مرَّة في القصیدة الواحدة، فأحیانا یقصد 

ص، یقول في قصیدة " مزامیر الإله الضائع " :جسد المرأة، و أحیانا أخرى یقصد به النَّ به 

آه الجسد

قدر حلو أغوى الأرض

ألا ترضى

و لهیب شعور لا یبترد

آه الجسد

من أطفال الجسد الأبد

فیه نغرس، فیه نقطف

فیه ما لا یعرف یعرف

معبد شعري، معبد عمريمعبد قلبي، 

أعصابي فیه توقد مثل بخور الكاهن، مثل الجمر

آه نداء الكاهن ندائي یصعد یصعد یصعد

.)1(حتَّى وجه القمر الآخر، حتى أبعد

1
ل ، ط- .197، ص 1971، دار العودة ، بیروت ، 1أدونیس ، أوراق في الریح ،الآثار الكاملة ، المجلَّد الأوَّ
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الكلمة أربع یطلق أدونیس في بدایة هذه القصیدة آهات على الجسد، فقد ذكرت فیها هذه 

الجسد هو معبد قلبه و شعره و عمره، و فیه فیرى بأنَّ یته عنده، ن مدى أهمّ مرات، و هذا ما یبیّ 

یغرس و یقطف، و یعرف ما كان مجهولا.

یقول أیضا في موضع آخر:

أیتها المرأة المكتوبة بقلم العاشق

سیري حیث تشائین بین أطرافي

قفي و تكلمي:

ینشق جسدي و تخرج كنوزي

زحزحي نجومي الثابتة

و إستلقي تحت سحابي و فوقه

أغوار الینابیع و ذرى الجبلفي 

تجتمع حولي أیام السنة

رة و أدخل كل سریر و بیتأجعلها بیوتا و أسّ 

أجمع بین القمر و الشمس

و تقوم ساعة الحبّ 

. منك إلى أرض ثانیةرُّ أنعمس في نهر یخَّ 

أسمع كلاما

یصیر جنائن و أحجارا أمواجا أمواجا
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و زهرا سماوي الشوك

الجسدد هكذا یقول السیّ 

عالیة عالیة عالیة

صیري وجهي الطالع من كل وجه

شمسا لا تطلع من الشرق لا تغیب في الغرب

.)1(تناميو لا تستیقظي و لا 

ول النّفري في "مخاطبة و بشارة و إیذان الوقت":قعند قراءتنا لهذه القصیدة تتبادر إلى أذهاننا 

و استري و جهك بما یشف ،تزیَّني لمقامكتأهَّبي لحكمك و ،و قال لي: قل للبساطة الممدودة

فإذا ،تخذي إیمانا لعهدكفا،فأنت وجهي الطالع من كل وجه، و صاحبي من یسترك بوجهه

ر إلیك ما لا ینبغي أن یعلمه سواك...حتَّى أقبل بین عینیك و أسّ ، دخلي إليّ خرجت فا

لا تنامي و لا تستیقظي حتَّى آتیك...و،: أخرجي یمینك و أنصبي بها علمككذلك یقل الربُّ 

أخرجي وجهك و أبسطي ،لشمس أیَّتها المكتوبة بقلم الربّ قل لكذلك أوقفي الربَّ و قال لي:

ق بك و لتحدّ ، كو أرسلي القمر بین یدیكو سیرى حیث ترین فرحك علة همّ ، من أعطافك

لا و لا تغربي في المغرب و.السحاب و إطلعي علة قعور المیاهو سیري تحت، النجوم الثابتة

.)2(و قفي لظَّل...، تطلعي في المشرق

1
ل ، ط- ، 1985دار العودة ، بیروت ، ،2أدونیس ، تحولات العاشق ، الأعمال الشّعریة الكاملة ، المجلَّد الأوَّ

.151ــ 514:ص ص
2

النَّفري ، المواقف و المخاطبات ، تحقیق آرثر أربري ، تقدیم و تعلیق عبد القادر محمود ،(د،ط)، مطابع الهیئة -

.280ـــ278، ص ص 1985المصریة العامة للكتاب ، 
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ین أنَّ یجد قارئ ه ، فهما یتداخلان على یجمع بینهمانوع من التقارب الشدیدذین النصَّ

صان د أنَّ أدونیس من أشَّد المتأثرین بالشعراء الصوفیین، فهذان النَّ نحو عجیب، ما یؤكّ 

م صیغ اإستخدبعض الإختلاف، فهما یتقاطعان في متداخلان فیما بینهما بالرَّغم من وجود 

مثل:نفسهاالأمر 

فري فقد وظَّف الكلمات التالیة:النَّ ي، قفي، إستلقي...،)، أمَّا سیري، تكلمعند أدونیس: (

إستخدم صیغ النهي عند  منهما )، كما أنَّ كلاَّ صاحبي، أدخلي...،أستري، تأهبي، تزیَّني، (

 تنامي، لا نحو: (لا تستیقظین لافري النَّ  تستیقظي، لا تنامي...)، و عندنحو:( لاأدونیس

أفعال المضارعة فنجد عند و تقریبا هي نفس الصیغ، أمَّا فیما یخصّ تغربي، لا تطلعي...)،

نجد (یشرف، یستر، يفر النَّ ، أدخل، أجمع، أسمع...)، و عند( تشائین، تخرج، ینشقَّ أدونیس

یعلم، یقول...).

ان في العدید من الأفعال منها: ( إستیقظ، نام، خرج، إجتمع، دخل، یشترك كل من النَّص

: ( أیَّتها المرأة خلان في الجمل و التراكیب كقول أدونیس قام، قال، طلع...إلخ)، كما یتدا

)، فقد قام تها المكتوبة بقلم الربّ : (قل للشمس: أیَّ وبة بقلم العاشق )، في حین قال النَّفريالمكت

.المرأة بالشمس، و العاشق بالربّ أدونیس بإستبدال

أسهم في إیجادها قلم العاشق، أنَّ المرأة ( الجسد المتخیَّل ) لیس إلاَّ كتابةیؤكَّد أدونیس 

م، و عند وقوف الكتابة ینشقُّ فهو لا یخاطب المرأة العادیة، فنجد بأنَّه یأمرها بالوقوف و التكلَّ 

و فوقه، و یجعل جسد الشاعر، و تخرج كنوزه، كما أنَّه یطلب منها الإستلقاء تحت سحابه 

من نفسه قادرا على الجمع بین الشمس و القمر، و یطلب من الكتابة ألاَّ تستیقظ و لا تنام، 

كل ذلك یظهر و كأنَّه یخاطب إمرأة حقیقیة.و 

ر فیها یّ فري حیث یسعى إلى تضمین أقواله و قصائده و یغبالنَّ أدونیسیظهر جلیَّا تأثر 

بعض الأفكار و الكلمات من أجل أن یضفي حلَّة جدیدة على قصائده.
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ارسین " من أبرز الظواهر الفنیَّة التي تلفت النظر في تجربة الشعر الجدید، یقول أحد الدَّ 

، و ذلك بإعتبار الجسد صورة واقعیة )1(عبیر "الإكثار من إستخدام الرمز و الأسطورة آداة للت

هو صورة مجازیة أو رمزیة إجتماعیة و هنا یقصد بالجسد المرئي المتعلق بالعین، و من حیثو 

المتداخلة مع یَّل )، و یتجلى الجسد في نصوص أدونیس صورة إستعاریة ( الجسد المتخ

ي : ) صور مترابطة ه03الموروث الصوفي في ثلاثة (

الجسد مرآة الغیب " الجسد المؤلَّه ".ـ 1

ـ جسد الأنثى الحالفة.2

و الموت.ـ الحبُّ 3

و فیها مزج " أدونیس " بین لغتین هما:

هوانیة.یة شـ لغة حسّ 1

ـ لغة ظهریة قدسیة.2

ف ظاهرة روحیة تدور حول عالم الباطن و المتعلقة ب " النفس، القلب بإعتبار التصوُّ 

العالم ینقسم إلى عالمین:الروح " فإنَّ و 

ـ عالم أعلى تتجلى فیه الأنوار.1

ـ عالم أدنى یتجلى في عالم الظلمات.2

و هو أبو الفتوح یحیى بن حبش الجسم في فلسفة السهروردي الإشراقیةأمَّا فیما یخصُّ 

586و توفي سنة ه549في قریة زنجان بالعراق عام الملقَّب بشهاب الدین السهروردي، ولد

ق " جمع فیه بین المنطق ه ، كان إشراقي النزعة و قد تجلى ذلك في كتابه " حكمة الإشرا

1
ل ، طأحمد مهدي محمَّد الشویخات ،- ، المملكة العربیة 2الموسوعة العربیة العالمیة، الإصدار الإلكتروني الأوَّ

w.w.w.intaaj.netالموقع: (د،ت)،السعودیة،
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ف، و یمكن تلخیص فلسفة السهروردي بأنَّها مزیج من الأذواق الصوفیة و الأنظار التصوُّ و 

.)1(ائق "، قال فیه: " حاجز أو مسافة تفصل الكائن عن الفكر المجرد أو حقیقة الحقةالفلسفی

ك في عالم لا لا یتحرَّ فالسهروردي إذا یلغي الجسد المرئي لیحل محلَّه جسدا متخیَّ 

ل.متخیَّ 

یعتبر الشعر الصوفي رؤیة داخلیة تنبثق و تتشبَّع بمفهوم الآیة الكریمة " و نحن أقرب 

الأحاسیس و الدفَّاقة ، و منها إستمدَّ الصوفیون المشاعر )16سورة ق الآیة(إلیه من حبل الورید "

ب إلى الذات الإلهیة بإعتبار الرسول الكریم " علیه الصلاة و السلام " اضة بمزید من التقرُّ الفیَّ 

بالذات الإنسانیة إلى مرتبة الألوهیةفي بلوغ الدرجات العلیا و السموّ قدوة لكل متصوف یرغب 

و إتَّحاد الذات الإلهیة و الذات الإنسانیة أي الذات العلیا و الدنیا إن صحَّ القول.

كما أنَّ نصوصهم الشعریة تظهر الأطوار التي مرَّت بها رؤیتهم الصوفیة، یقول إبن 

" تنوَّعت الصور الحسیَّة فتنوعت اللطائف، فتنوعت المآخذ، فتنوعت عربي في هذا الشأن 

ل و التبدُّ رف، فتنوعتالمعا .)2(ل في الصور "التجلیات، فوقع التحوُّ

عدیدة و متنوعة، فهي موصولة ببنیة الفكر إنَّ صور الجسد المؤله في شعر أدونیس 

نهج الصوفیة فهو عند هؤلاء رمز یعكس تجاوز الخرافي، و فیها ینتهج أدونیسالأسطوري 

ل التأویل، و یظهر تسامي الشعراء الكلمة لمعناها المعجمي و إكسابها مدلولات جدیدة تحتم

فة بعنصر النسیب في القصیدة التقلیدیة من الغزل إلى الذات الإلهیة، یقول الحلاَّج في المتصوّ 

أحد أبیاته:

1
ل ، ط- ، المملكة العربیة 2أحمد مهدي محمَّد الشویخات ، الموسوعة العربیة العالمیة، الإصدار الإلكتروني الأوَّ

w.w.w.intaaj.netالموقع: (د،ت)،السعودیة،
.119، ص 1948، 1إبن عربي ، مجموع رسائل ، جمعیة دار المعارف العثمانیة ، ط-2
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).1(اــرته أبصرتنــو إذا أبصه     ـــــــــــــــرتــــــــــرتني أبصـفإذا أبص

و إندماجهما حادهماتالحبّ و الجسد و إَّ على شیئین هماات في هذه الأبییركّز الشاعر 

واحدا، و كذا یرمزان لشيء جامد.بحیث یصیران شیئا

إفنائه بالزهدفالجسد في التجربة الصوفیة " إله " بكل ما للكلمة من معنى، بحیث إنَّ 

ج " إلا سبیلا لأحیائه و یصفو، لیس في فلسفة " الحلاَّ الشهوات حتَّى یرقَّ و كبتالریاضةو 

بعثه في هیئة جدیدة فالمزید في هذه الفلسفة یستطیع أن یفید جسمه بحیث یغدو صورة او مرآة و 

للذات الإلهیة.

.82، ص 1985أشعار الحلاج ، سندباد ، باریس ، -1

اــحللنا بدنانـروحنحن ا         ـأمَّا من أهوى و من أهوى أن
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یقول أدونیس في قصیدته " شجرة الشرق " :

صرت أنا المرآة :

عكست كل شيء

غیرت في تارك طقس الماء و النبات

غیرت شكل الصوت و النداء

صرت أراك إثنین

أنت و هذا اللؤلؤ السایح في عیني

الماء عاشقین :صرت أنا و 

أولد بإسم الماء

یولد في الماء

.)1(صرت أنا و الماء توأمین

ل بیت في هذیسحبن " حیث سطاميأبي یزید البه المقطوعة إلى "ا أدونیس من خلال أوَّ

إنَّ المخاطب في هذا البیت هو االله ، غیر أنَّ ،)2(، فصرت أنا المرآة "یقول : " كنت لي مرآة

ل في تناصه ، و ترك الشطر الثاني ،  و قد ركَّز على المرآة لأنَّها أدونیس یحذف السطر الأوَّ

أشدَّ واقعیة عكس الصور ، لاسیما إذا تعدَّدت زوایا النظر فیها ، كما یرى أنَّه من المهم 

المقارنة بین الزمن الماضي و الحاضر.

، ص 1988كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، طبعة جدیدة ، دار الآداب ، بیروت، أدونیس ،-1

13.
وفي ، ط-2 .142ـ141، ص ص: 2000، دار توبقال ، 1ینظر: خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصُّ
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صبح نفسه مرآة یتعالق أدونیس معه، و یصیر هو ، أبعد أن كان االله مرآة البسطامي

، أدونیس بهذه الحركة مسألة الزمن، لقد إخترقنفسة مرآة، و یعكس كل شيء بدءا بذاته

الذاتیة ، و اللَّغة ، إنَّه یغیر كل شيء حینما یعكس كل شيء ، لقد غیَّر طقس الماء و النبات و 

).1(و الوجود غیر شكل الصوت و النداءفضاءات الجسد

لقد إستخدم أدونیس في قصیدته " شجرة الشرق " مقطع شعري " لأبي یزید البسطامي " 

على أن یكون مثل المرآة یعكس كل شيء ، فهو قادر الذي حاول من خلاله أن یبیّن قدرته 

، فقد ة على تغییر شكل الصوت و النّداء، و كما أنَّ له القدر على أن یغیّر طقس الماء و النبات

.، و أصبحا بذلك توأمینلماء منه، و یولد اصار أدونیس و الماء عاشقین یولد بإسم الماء 

یعتبر القرآن الكریم رافدا أساسیا من الروافد التي نهل منه أدونیس ، و ذلك من خلال اللّجوء 

ح ، إبراهیم ، آدم ، هود .... ) إلى توظیف العدید من قصصه و بعض مواقفه مثل : ( نو 

یقول في هذا الصدد :و 

رحنا مع الفلك مجادفینا

وعد من االله و تحت المطر

و الوحل ، نحیا و یموت الشَّر

رحنا مع الموج و كان الفضاء

حبلا من الموتى ربطنا به

أعمارنا و كان بین السّماء

.109ـ108، ص ص: 2014، محمَّد زروقي ، الجسد عند أدونیس ، شهادة ماجستیر ، جامعة وهران -1
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و بیننا نافذة للدّعاء

یا رب لما خلصتنا وحدنا

كل الناس و الكائنات ؟من بین 

(.......)

یقول لي یا نوح أنقذ لنا

.)1(لم أحفل بقول الإله–الأحیاء 

وظَّف أدونیس في هذه المقطوعة الشَّعریة قصة سیّدنا نوح علیه السلام الذي كان 

أدونیسلأبیات تظهر عكس ذلك ، فقد إنتحلبطبیعة الحال عبدا مطیعا الله تعالى ، لكن هذه ا

لشخص النّبي نوح علیه السلام و ذلك من أجل إبراز قدرته على الخلق.

و یقول أدونیس في قصیدة " الموت " :

یا لهب النَّار الذي ضمة

لا تكن بردا و لا ترفرف سلام

في صدره النَّار التي كدرت

أرضا عبدناها و صیغة أنام

لم یفق بالنَّار و لكنَّه

ل عاد بها للمنشأ الأوَّ

، ص 2006أدونیس ، أغاني مهیار الدمشقي ، طبعة جدیدة  خاصة ، بدایات للطباعة و النشر ، سوریة ، -1

.181ـ180ص: 
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المقبلللزمن

ل كالشمس في حظورها الأوَّ

تأفل عن أجفاننا بغتة

).1(و هي وراء الأفق لم تأفل

عند قراءتنا لهذه الأبیات تستحضر أذهاننا قوله تعالى :

، لكن أدونیس)69(:سورة الأنبیاء الآیة" یا نار كوني بردا و سلاما على إبراهیم "

عكس هذه الآیة و ذلك بإدخال لام الناهیة علیها ، فالنّار تحیلنا إلى فاجعة موت أبیه الذي 

ل ، و مات حرقا ، فهو یرى بأنَّ  أنَّه كالشمس غابت لكنَّها لازالت بارزة كه عاد إلى المنشأ الأوَّ

في الأفق البعید ، فوالد أدونیس مازال حیَّا في قلبه بالرّغم من أنَّه میّت.

یقول في موضع آخر :و 

سیري أیَّتها الحقول ، بخطوات من القشّ 

خلع قمیصك أیَّها الرّجلا

الضوء یعبر و تعبر الحشرات

الأدغال تعبر

و تعبر خواصر التلال

(.......)

یرمیني الشجر من نوافذه

.40ـ39، ص ص: 1985، دار العودة ، بیروت ، 4أدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة ، المجلّد الأوّل ، ط-1
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.)1(یتلقفني فضاء تسیَّجه أفخاذ غیر مرئیة

ر في هذه القصیدة الآیة الكریمة في قوله تعالى : " إنَّي أنا ربّك فإخلع نعلیك یستحض

ستثمر أدونیس قصة سیَّدنا موسى علیه ا، فقد )12(:سورة طه الآیةإنَّك بالواد المقدَّس طوى "

السلام ، عندما خاطبه االله تعالى و طلب منه أن ینزع حذاءه ، أمَّا أدونیس فقد خاطب الطبیعة 

قوله : ( سیري أیَّتها الحقول ) ، فبدل أن یخاطب البشر خاطب الطبیعة.في 

.169، ص 1988مفرد بصیغة الجمع ، طبعة جدیدة ، دار الآداب ، بیروت ، أدونیس ،-1
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:ـ الحبّ 2

ها في الرومانسیة، و في حركة ربي حافل بتصورات و عواطف بلغتعر العإنَّ الش أوجَّ

سیما في شعر " أدونیس " و یظهر ذلك جلیا في قصائده: " تحولات العاشق " في الحداثة، و لا

هار "، و " جنازة إمرأة " في دیوان " یل و النَّ التحولات في أقالیم اللَّ دیوان " كتاب

موضوعا في الحبّ ، فقد جعل أدونیس )1(ل الجسد آخر البحر "خیرا " أوَّ "، و أایاالمر و المسرح

ر فیها عن تلك العواطف و الأحاسیس الجیَّاشة تجاه محبوبته، حیث یقول في ، لیعبّ لقصائده

لات العاشق " :" تحوُّ قصیدة

أعراس أعراس

حرتفتح وجهنا على مدائن السّ 

تفتح تخومنا على الجنس

و الحلم أرض تدور تحت أهدابنا

و الآخر في الحبّ یاللحبّ 

ها البعد الذي یبدأ بعد الأبعادأیّ 

كما خلقتك إشتهیتي

كما شئتك إنسكبت فيَّ 

تدخلین في إیقاعي

تدهنین ثدییك بكلماتي و تغرقین في قرارة الحبّ 

1
دار المنهل البناني، بیروت، ، 1ینظر: جان نعوم طنَّوس ، الوجه الآخر لأدونیس ـ دراسة تحلیلیة نقدیة ، ط-

.29، ص 2010
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حیث أرفع مدینتي و أحیا

.)1(تحیا، و من أعماق الأشیاء الحاقدة نعلن الحبّ 

عى " رابعة العدویة " إلى حیث تسمع الصوفیینیلتقي " أدونیس " في حدیثة عن الحبّ 

في قولها :إبرازه

كــــــــــــــل لذلــــــــك أهـــا لأنَّ ـو حبَّ یوىــــــــــــــــــــالهین: حبُّ ك حبَّ أحبُّ 

واكـــــفشغلني عن ذكرك عمَّن سوى        ــــــــــــالهو أمَّا الذي هو حبّ 

ي الحجب حتَّى أراكــــــــــفكشفك لــــه         ـ،ـــــــــــــو أمَّا الذي أنت أهل ل

).2(د في ذا و ذاكـــــكن لك الحمـو لي     ـــــــــللا ذاك لا الحمد في ذا و ــــف

الخالص، للهوى و العشق و آخر هو الحبُّ عند " رابعة العدویة " حبَّین حبُّ إنَّ الحبَّ 

ل یكون للمحبوب، أمَّا الحبُّ فالحبُّ  مبعثه نعم االله على الثاني فیكون للخالق، و هو حبٌّ الأوَّ

وعین معا، و لذلك ، إنَّما تأخذ بالنَّ " لا تختار هنا بین الواحد و الآخر، " فرابعة العدویةعبده

، بینما نجد )3("هذه الأبیات تشیر إلى أنَّها لم تكن قد بلغت بعد المقام الأعلى للحبّ فإنَّ 

المحبوب لمحبوبته، فقد واحد فقط و هو حبُّ في قصیدته السابقة یكتفي بذكر حبّ أدونیس 

حر، و تنفتح تخومه على الجنس، و یرى بأنَّ الحلم أرض تح على مدائن السّ جعله حبَّها ینف

، فهنا نلاحظ بأنَّ أدونیس و رابعة العدویةتدور تح "، لكن یلتقیان في كلمة " الحبّ ت أهدابهنَّ

متجاورتان، و لكل واحد منهما نظراته الخاصة تجاه هذه الكلمة، فالقصیدتان السابقتان متداخلتان 

الشدید بهم.نظرا لتأثرهیسعى إلى الأخذ من قصائد الصوفیةفأدونیس 

.96أدونیس ، التحولات و الهجرة في أقالیم اللَّیل و النهار ، ص -1
وف في الإسلام و أعلامه ، ص -2 .24محمَّد عبد المنعم الخفاجي ، التصَّ
عبد الرحمن بدوي ، شهیدة العشق الإلهي ، رابعة العدویة ، طبعة القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة ، ص ص: -3

64 ،65.
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الله وفي محبٌّ ل في الشعر الصُّوفي، فالشاعر الصّ الإلهي فرع من فروع الغز یعتبر الحبُّ 

و یكون ذلك بأسلوب وجدانــــه الذي یحرق فیسعى إلى أن ینقل للناس صورة هذا الحبّ ،تعالى

، و في هذا الصدد یقول " إبن عربي " في الصوفیةصوفي تكثر فیه الرموز و المصطلحات

دیوانه :

فأشرقت عندها القلوبس الهوى في النفوس لاحت         شم

بـارف اللَّبیــــیقوله العـــــــا        ــــــــــى إلي ممَّ ـــــــــــحب إشهـال

عنَّي فالعیش لا یطیبولّ ـــــــــــــــــولاي لا تــــــب مـا حـــــی

)1(بــــه الحبیــإذا تجلى للب إلاَّ         ـغو للقــــــان یصـــــــــلا إنس

حیث یقول في مع إبن عربي حدیثه عن الحب عندهذه الأبیات فيیتعالق " أدونیس " 

:"تحولات العاشققصیدة "

طفل تحت ثیابي یصرخ الحب الحب

برجه و أجراسهالشجر مصابیحه و الهواء

راكض حبَّه في قوادم الریح

ئر حیث لا أحدطا

في إتَّجاه السَّماء السَّماء السَّماء

تذكرین

بیتنا واقف على حدَّة في نسیج الزیتون و التین و النبع یرقد حوله

1
.16دیوان إبن عربي ، شرح أحمد حسین بسج ، ص -
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صغیرا كالبؤبؤ

تذكرین

الخشب یرفرف كالفراشات

.)1(ل الأرض...و اللَّیل أوَّ 

حب تجاه المرأة سواء كانت الأم أم الزوجة و یكون أحیانا أخرى س إنَّ الحب عند أدونی

فتارة یراه على شكل أرض ،، فهاجس الحب عنده كبیر فیترآى له في صور مختلفةللوطن الأم

و یعطي لها صفات غریبة، تجعل ل بالمرأة، و أخرى جسد...، فهو مرَّة یتغزَّ و تارة أخرى إمرأة

موز.، محاولا بذلك تفكیك هذه الرَ القارئ في حیرة من أمره

من خلال شعره إعطاء صورة لهذا الحب الذي یختلج صدره، و هو حب أدونیسیحاول 

قد و طفل یختبئ تحت ثیابه و یهتف بالحب، ، فیرى في المقاطع السابقة بأنَّ من إنسان لإنسان

رة مرتین في بیت واحد إهتمام الشاعر به، كما ، و هذا دلیل على شدَّةجاءت هذه الكلمة مكرَّ

، یطیر و یعلو نحو السَّماء عالیا، و یستذكر و محبوبته بیتهما في یجعله یركض مع الریح

.قوله:( بیتنا )، كما یستذكر الخشب الذي یرفرف مثل الفراشات

غم من بصورة مغایرة و مخالفة للحب عن تلك التَّي أعطاها الصوفیة، بالرَّ جاء أدونیس 

الف للآخر، فنجد أنَّ الحب منحى مخ، لكن لكل من أدونیس و الصوفیةواحدأنَّ الموضوع

،به إنس، لا یخصُّ حب خالص نابع من القلب،و هو من كبار الصوفیةعند إبن عربي 

، و عشق أزلي لا یفنى و لا یزول بزوال الحیاة، ففي أبیاته الشعریة یرى إنَّما هو حب إلهيو 

رور، كما لس، ممَّا یجعل القلوب تشرق و تغمرها البهجة و االنفوسبأنَّ الحب لاح و بان في

، فیجده ه لخالقهجد متعة في أي شيء آخر إلاَّ حبّ ، و لا یه الله سبحانه و تعالىأنَّه یتلذَّذ بحبّ 

1
.94الهجرة في أقالیم النهار و اللَّیل ، ص أدونیس ، كتاب التحولات و -
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، فنلاحظ و لا یطیب له العیش إذا ولَّى عنه الإله،أفضل و أحسن ممَّا یقوله العارف اللَّبیب

، حب یكون بین الخالق و عبده، ، حب لا مثیل له في الوجودحب نقيإبن عربي بأنَّ حب

" عند و هذا ما یعرف "بالحلول الصوفيحیث ینحّل المحب في المحبوب و یذوب فیه

المتصوفة.

یقول " أدونیس " في قصیدة " تحولات العاشق " :

و قلت

أیَّها الجسد انقبض و انبسط و اظهر اختفي

و انبسط اظهر اختفىفإنقبض

و رأیت ثوبي یمیل عنَّي

و الظلام یغشاني

و طلع منَّي العالم صرخا كالحربة

" إهبط عمیقا في الظلمة "

وقعت في الظلمة

رأیت الحجر ضوءا و الرَّمل میاها تجري

و إلتقیت بك و رأیت نفسي

قلت

سأبقى في الظلمة و لن أخرج

لكن جاءت الشمس و هرَّبتني
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كل شيء یدخل في الشمس...و رأیت 

و كیف تزوجتني؟

ـ كان جسدي هبوبا إلیكــ"

ن بالأرض هبوبا إلیك " .)1(یتلوَّ

" موقف وور "، في موقفین هما : " موقف النَّ فق أدونیس في هذا المقطع مع  النَّفري یتَّ 

إنتشر و إخف " و قال یا نور إنقبض و إنبسط و ور یقول :من أنت و من أنا " ففي موقف النَّ 

ته یقلب و إنطوى و إنتشر و خفي و ظهر"، فأدونیس في قصیدو إظهر و إنقبض و إنبسط

.)2(یني إلى سیاق اللَّذة و الجسدالمناجاة من السیاق الدّ 

یخاطب النور و یطلب منه الإنقباض و الإنبساط و غیرها من الأفعال، كما نجد النَّفري 

، و یلتقي كل منهما مع الآخر في توظیف نفس صیغ أمَّا أدونیس فیخاطب جسد محبوبته

و عند النَّفري نجد : (إنقبض، ،نیس نجد : ( إنقبض، إظهر، إختف )، فعند أدو الأمر تقریبا

إنبسط، إنتشر، إظهر، إنطوى ).

نفس المقطوعة : ( و رأیت ثوبي یمیل عنَّي )، هو بیت مشدود كذلك قول أدونیس في ی

موقف من أنت و من أنا " : ( و مال ثوبي و ما ملت فلمَّا مال ثوبي قال إلى قول النَّفري في "

.)3(لي من أنا )

ل من قول النَّفري لكنَّه لم یأخذه كلیة ، فعدَّل فیه بعض لقد إحتفظ أدونیس بالمقطع الأوَّ

تعةالأشیاء، و إنتقل من خلاله من السیاق الدَّیني إلى سیاق آخر یتمثل في سیاق اللَّذة و الم

من حب االله تعالى إلى حب لفهذا الحب الذي شغف به أدونیس جعله یتحوَّ مع محبوبته، 

.99أدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، ص-1
.160ینظر: خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصوفي ، ص -2
.160المرجع نفسه ، ص -3
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وح بالجسدالمرأة،  ه كان الله تعالى، شق عند النَّفري هو عشق إلهي فحبّ ، فالعكما أنَّه إستبدل الرَّ

النَّفري ، و من خلال هاتین القصیدتین نجد بأنَّ أمَّا عند أدونیس فهو عشق للمرأة و جسدها

الثنائیة في الذات لكن أدونیس یتغنَّى بالثنائیة (یشید بالوحدانیة ( وحدانیة االله تعالى )،

).لواحدةا

یقول أدونیس في قصیدة " حوار " :

بیني و بینك حجاب و لن تریني

أنَّى لك المفاتحة و الكشف ؟

وقع في قلبك الموت

و من أین تخرقین العادة ؟

تخبطین، تخلطین...

أحوالي لم تستحكم فیك...

أنا قرارك

طبختك شمسي

)1(لبستك خاتما به على الدَّهر

یعدَّ البیت الأوَّل من هذه المقطوعة الشعریة تناصا و إنتحالا لقول النَّفري : "أرفع 

و بینها حجاب یضع بینهأدونیس في قصیدته یخاطب إمرأة، و ف، )2(الحجاب بیني و بینك "

رؤیته من خلاله، فهي ترید الكشف عنه و رؤیته، و كذلك هو الحال عنذ حیث لا تسطتیع

.107اللَّیل ، ص أدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و -1
.89النَّفري ، المواقف و المخاطبات ، تحقیق آرثر أربري ، تقدیم و تعلیق عبد القادر محمود ، ص -2
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النَّفري، فهو یرفع الحجاب الذي بینه و بین خالقه، لیتمكَّن من رؤیته و الكشف عنه، فكل من 

مات نحو : أدونیس و النَّفري یشتركان في عملیة الكشف، و نجد أنهما إستخدما تقریبا نفس الكل

جاب )، لكن نلاحظ أنَّ النَّفري یرفع الحجاب الذي بینه و بین االله، أمَّا أدونیس بیني، بینك، الح(

فعل العكس من ذلك، فهو یضعه من أجل التستر و التخفَّي.

یقول أدونیس :

قلت مرَّة

إجعلیني على خزائن جسدك و إستودعیني

جسدك نیلوفر جسدي بحیرة

و قلت :

دى هیامناأیَّتها المترامیة ضفافا ضفافا على م

أیَّتها السفینة_ إجنحي

ربَّما تنقشر الطحالب

رّ السربَّما تتوهج قرارة

ثمة أغوار یغمرها الصدأـ إجنحي

حیث الجنوح كنیسة الجسد

.)1(و الجسد كاهن الجنون

1
.106أدونیس ، مفرد بصیغة الجمع ، ص -
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قوله تعالى : " قال إجعلني على خزائن یجعلنا أدونیس من خلال هذه الأبیات نستحضر 

دنا یوسف من ) ، ففي هذه الآیة یطلب سیّ 55(:یوسف، الآیةسورةالأرض إنَّي حفیظ علیم "

، و یؤكَّد بأنَّه لها حفیظ أمین، لكن في قصیدة صر أن یجعله أمینا على خزائن مصرملك م

، فقد إستعان بالقرآن له و تستودعه على خزائن جسدهاأدونیس نجده یطلب من محبوبته أن توكَّ 

، فكلاَّ من الآیة الكریمة و المقطوعة الشعریة تشتركان في هالكریم من أجل أن یصل إلى مبتغا

، على )، و أیضا الأسماء : ( خزائنالأفعال : ( إجعلیني، إجعلني )، و الحروف : (على، 

التطابق.د بینهما تشابه كبیر یصل إلى حدّ خزائن )، فنج

:ـ تألیه الذات3

د الإنسانبتألیه الذاتل في أشعار أدونیس یجدها تتغنَّى إنَّ المتأمّ  و عظَّمه، ،فقد مجَّ

، و هذا ما ، و صیَّره إلها قادرا على الخلق و البعثحیث أنَّه لم یجعل بینه و بین االله حدودا

ما تؤكَّده شطحاتهم ، و هذا)1(یا الله و صورة له "، فإعتبروا " الإنسان تجلَّ ذهب إلیه المتصوفة

بر كفرا ، و كل هذا لا یعت)2(" حیث یقول : " أنا الحقَّ "مثل شطحات "البسطامي" و "الحلاَّج

).فیة یتحدَّثون على لسان الحقَّ (االلهباالله تعالى و إنَّما الصو 

یقول أدونیس في قصیدة " تأریخ " :

م لغة الأرضأنا سماء و أتكلَّ 

في حنجرتيالنجوم الأخرى التي بقیت 

لا تزال تائهة تبحث عن نشید آخر

.162خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصوفي ، ص -1
.88غریب محمَّد علي ، في التصَّوف الإسلامي ، ص -2
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)1(عرشه على الماء

یظهر جلیَّا تألیه أدونیس لذاته في قوله في قصیدة " جسد " :

.آلهت كمن یستوطن في غربته

= " ظاهري منتثر لا أملك منه شیئاأتهیَّم 

و باطني مستعر لا أجد له شیئا "

و في لحظة واحدة أتندَّى

أتباعد أتقارب

أتراجع أهجم

أتخشع و أختل         و ثمَّة ما یحول بیني و بیني

).2(؟كیف أطلع جسدي عليَّ 

بقتین إشارة لقول إبن عربي في دیوانه :في القصیدتین السا

بت ذات نور في النَّارنورا فخاطــــــها        نار حجبت بم منأنا المكلّ 

وارـــــــــــــو لو أشاء لكانت ذات أنــــمة        أنا الذي أوجد الأكوان مظل

.)3(ارــــــــمجموعة لم ینلها بؤس أغیأنا الذي أوجد الأسرار في شبح       

و یقول أیضا :

65أدونیس، مفرد بصیغة الجمع ، ص -1
.92ــ 91المرجع نفسه ، ص ص: ـ2

.9، ص 1996دار الكتاب العلمیة ، بیروت ، ،1دیوان إبن عربي ، شرح: أحمد حسن بسج ، ط-3
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زمــــــــــأمَّا ذات الذات فإلتفوا صأنا وصف الوصف فإتَّ 

همَّتي عن موقف الهممــت      ـــــــــعدلر قد أنا سرّ السَ 

مـــــــــــــــبوجودي ذرَّة الظلــرزت       ـــــأنا نور النَّور قد بـــ

.)1(عدمـالو نفسي ذات ذلّ تـــــــــــــأنا عزَّ العزَّ ما ملك

، لذلك سعت ممارسته جرَّد الإنسان من حقَّه في الخلقیني یرى أدونیس أنَّ " التعالي الدّ 

ل في قصائده و قصائد إبن عربي یجد فالمتأمّ ، )2(یة إلى تقدیم الذات الكاتبة بوصفها إلها "النَّص

غة حیث یقدر على تكلَّم ل، فأدونیس یجعل من نفسه سماءنَّ كل منهما یسعى إلى تألیه ذاتهأ

أنَّه صرَّح علانیة بكونه إله و ذلك في قوله ( ألهت )، فقد "الأرض، و نجد في قصیدة " جسد 

، بالرَّغم من أنَّها لا وهب لنفسه القدرة على تحویل الأشیاء و الخلق و الكشف عن الغیب

، بینما نجد في أبیات إبن عربي أنَّه یعظَّم أناه، فهو الذي خلق تتحقق إلاَّ عن طریق إله حقیقي

العزَّ و لنَّور و كذلك هو الذي أوجد الأسرار، فهو ارة،یمكن أن تكون نیّ تهالأكوان المظلمة بمشیئ

ما ، و إنَّ ، لكن إبن عربي هنا لا یقصد ذاته كإنسانفات التي وصف بها نفسهو غیرها من الص

، و من هنا نستنتج الإختلاف الموجود بین یتحدَّث بإسم الإله الأعلى الذي هو فوق كل شيء

ل یتحدَّث عن نفسه ، أمَّ عربيأدونیس و إبن  ا الثاني فیتحدَّث عن االله تعالى، و بذلك ، فالأوَّ

، إلى منحى وثني بجعل نفسه إلها.ینيالدّ یكون أدونیس قد خرج من المنحى 

یر على منوالهم، لكن و السهكذا تمكَّن أدونیس من إحتذاء خطوات الشعراء الصوفیین،

كاشف و خالق الكون، ن و یقَّرون بأن االله تعالى هو یعتبرو بطریقة مختلفة نوعا ما، فالصوفیون

، و ذلك لأنَّه خلق كتابة أدونیس الذي جعل نفسه مكان االله، عكسالدجى، و فالق الإصباح

لغة تجعل من المستحیل ممكننا.و 

.10ص دیوان إبن عربي ، شرح: أحمد حسن بسج ، -1
2

.162خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصوفي ، ص -



یسالصوفي في شعر أدونالتناصتجلیات الفصل الثاني

63

یقول أدونیس في قصیدة " الخیانة " :

و أنا ذلك الإله

الإله الي سیبارك أرض الجریمة

خائن أبیع حیاتيإنَّني 

للطریق الرَّجیمة

.)1(د الخیانةإنَّني سیّ 

تأخذنا هذه المقاطع الشعریة لقول إبن عربي :

أنا إن شئت شئت منك و إلاَّ          أنا إن شئت شاء من لا یشاء

اءـــــــــــــــــثمَّ إن لم أشأ فلن تشري         ـعجبا شئت و المشیئة غی

.)2(اءشــو ذاتي المو مشیئي بهاأنا صاحب المشیئة فإعلم       بل

، شيء و لا ینفعفلا یضرُّ ه مشیئة الأقدار، فإن لم یشأ هو إبن عربي توجد بیدجعل 

و یقول هذا على لسان االله تعالى فهو القادر على فعل كل شيء و في ،فهو صاحب المشیئة

و یمنع عن من یشاء.، یعطي لمن یشاء یدیه توجد المشیئة

هو و ح علنا على كونه إله و یظهر ذلك في قوله : ( أنا ذلك الإله )، بینما أدونیس یصرّ 

، ففي تألیهه لذاته إعلان د الخیانةو یصف نفسه بالخیانة و أنَّه سیّ ، الذي سیبارك الأرض

ذوبانها في و ث تعلن الذات الإنسانیة إنحلالها، حیوفيعن شكل حدیث من الحلول الصُّ 

الذات الإلهیة.

1
.104، ص 1988أدونیس ، أغاني مهیار الدّمشقي ، صیاغة نهائیة ، دار الآداب ، بیروت ، -
2

.26دیوان إبن عربي ، شرح أحمد حسن بسج ، ص -
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ـ السَّفر :ــ4

تعتبر قصائد أدونیس من القصائد الحافلة بهاجس السَّفر، و هذا السَّفر یكون داخل 

جسد المرأة ، و هو ما نلاحظه عند الصوفیة ، فالسفر عندهم هو الوسیلة الوحیدة التي تمكَّنهم 

، رن إلى أخینطلق الصوفي خلاله من مكامن الوصول إلى االله تعالى ، لكَّنه لیس سفرا عادیا

و لا یكون عبر جسد المرأة مثلما یكون الحال عند أدونیس ، و إنَّما یظهر بخلوته مع االله 

تعالى ، و هو بذلك سفر دائم.

یقول أدونیس عن السَّفر في قصیدة " تحولات العاشق " :

و مدارجه و إلتواءاتهمهابط الجسد مصاعده سهوله

الخاصرة الملیئة بالنجوم و أنصافها ببراكین الجمرأرض 

الأبیض

.)1(بشلالات الجموح و الشهوة

و یقول أیضا في نفس القصیدة :

أعبرك و أنت سكناي أسكنك و أنت أمواجي

تحشرین إلیه أعضائي

أتَّجه في تیه و سكرات

أرتعب أتجاسر

أستنجد بالغابات و البراري

1
.89أدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم اللنَّهار و اللَّیل ، ص ـ 
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بالطینة الأولى

ق  أنفطر نازلا إلى أغوارهأتمزَّ

ملیئا بخلائق تشتعل تنطفىء تشهق و تزفر،

تخطفین هاویة منه

أصعد

.)1(ألمع قلبي المتناثر في نهایاتي

و یقول أیضا :

بین الزغب أنصب خیامي

أختلج

ىء عدَّة السَّفرأهیّ 

.)2(كل خلجة بلاد و الطرق مظیئة كـحشائي

و یسحبنا أدونیس من خلال هذه المقاطع إلى قول إبن عربي عن السَّفر :

ففیه فسافر لا إلیه و لا تكن          جهولا بحكم عقل علیه یثابر

و یتوسَّل به في صوغ متخیَّل نصوصه ،إستفاد أدونیس من هاجس السَّفر لدى الصوفي

.)3(، أو الإنفتاح على جسد المرأةسواءا بتمجیده للمجهول

1
.93و اللَّیل ، ص أدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار-
2

.95نفسه ، ص -
3

.166ینظر خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصوفي ، ص -
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أدونیس مثله مثل الصوفیة في سفر دائم لكن لیس إلى االله تعالى لیس في مكان محدَّد 

، بحیث یجد فیه سهول و مدارج و إلتواءات، فقد و معیَّن، و إنَّما هو یسافر في جسد المرأة

تحتوي على شلالات و براكین، و یرى بأنَّ هذا الجسد ،إعتبر هذا الجسد أرض یسافر فیها

ازلا إلى بیع، ففیه یسكن و یعبر و یصعد و ینزل، و یظهر من خلال قوله : ( نبحر و ر 

فر عنده یكون نزولا و صعودا، مثلما نجده عند المتصوفة، لكن السَفر فالسأغواره، أصعد ) ،

و إنَّما یكون بالخلوة مع الربّ، التنقَّل من مكان إلى آخر،عندهم لا یكون في الجسد و لا في

و یقصد بالسفر لدى الصّوفي و صعودا،لیه نزولاه و یناجیه، و یسافر إحیث یتواصل مع

وح.تهذیب للنفس ، و تكمیل للرّ 

یقول أدونیس :

و حین أخذه الموت بكت عریشة أمام بیته ووضعت قصابین

خدَّها على الأرض

قالو : " تتجمَّع حول قبره، في آناء اللَّیل، أصوات تهتف

و تنوح كثیرا ما یسمعهنَّ عابر یظَّن أنَّها أصوات نساء یفتتن و یمیل و یشتهي إذا 

إقترب سمع أشجارا و حجارة... "

یح، أقرأ شیخوخة الحجر كانكان لي معه أن أكتب الر 

كان لي أن أتشمَّل الزمن و أرسمه

بأهداب

تتدلى

منها
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أجراسا

أجراسا

أضحك مع نهار لم یأت

.)1(مع تاریخ آخرو أعقد أحلافا 

ح " و سبّ عالى في الآیة الكریمة :ترشدنا أبیات هذه المقطوعة الشعریة إلى قول االله ت

ك فسبّح و أطراف النهار لعلَّ ك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللَّیل بحمد ربّ 

یسبّحه في آناء ، و في هذه الآیة یطلب االله تعالى من عبده أن )130(:سورة طه، الآیةترضى "

و جعلها تخدم قصیدته، ،دونیس أخذ جملة " آناء اللَّیل "اللَّیل و أطراف النهار، و نجد بأنَّ أ

فهو یتحدَّث فیها عن میّت تتجمَّع حول قبره أصوات تبكي و تنوح و تهتف طول اللَّیل.

یقول أدونیس في قصیدة " الإشارة " :

مزجت بین النَّار و الثلوج

لن تفهم النیران غاباتي و لا الثلوج

و سوف أبقى غامضا ألیفا

أسكن في الأزهار و الحجارة

أغیب

أستقصي

أرى

1
.30ـــ29أدونیس، مفرد بصیغة الجمع، ص ص: -
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أموج

.)1(حر و الإشارةكالضوء بین الس

ل بها قصائده، و هي عبارة وضع تصدیرات یستهّ د من دواوینه أدونیس في العدیإعتاد 

النَّفري ، البسطامي...، أو لبعض النقَّاد وفیین مثل : ن حكمة أو قول لأحد الشعراء الصّ ع

.و في أحیان كثیرة یخفي صاحب المقولة،(Rambou)الغربیین مثل : " رامبو"

، و هذه ا إتَّسعت الرؤیة ضاقت العبارة )یلتقي أدونیس مع النَّفري في قوله : ( كلَّم

، و القصیدة و اللَّیل "رة في أقالیم النهار العبارة جاءت كتصدیر في كتاب " التحولات و الهج

السابقة تحیل إلى قول النَّفري.

له البدیل الذي توسو نلاحظ أنَّ بین " التصدیر و نص أدونیس و شیجه تكشف عن 

رها المتصوفة و إعتمدوها لإدخال رة و ذلك بإعتماد الإشارة التي خیَّ الشاعر لتجاوز ضیق العبا

، فقد إستطاع أدونیس أن یعبّر من خلال )2(، زهد في الكتابة "لصمت إلى اللَّغة، و الإشارة هناا

ة واحدة تكفي كي یصل إلى ، فكلمعَّال للكلمة الواحدة داخل البیتقصیدته عن الدَّور الف

مبتغاه.

1
.14أدونیس كتاب التحوَّلات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، ص -
2

140ـ 139خالد بلقاسم ، أدونیس و الخطاب الصوفي ، ص ص: -
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رمز المرأة :ـــ5

لهم للمرأة مكانة مرموقة عند العرب، و خاصة لدى الشعراء الجاهلیین، فلا نكاد نجد

لون بالمرأة ون الجمال ، واصفین بذلك صفاتها الخلقیة و الخلقیة، فالخلقیة یصفقصیدة إلاَّ و یتغزَّ

و قد و قامة، أما الخلقیة فیتغنَّون بأخلاقها و خصالها الحمیدة، الخارجي من عیون و رموش

ریم، لكن بعد قد وصل بهم هذا التغزّل إلى غایة المجون، فوصفوها على أنَّها خمرة و غزال وو 

و إتَّجه إلى نوع آخر و هو التغزَّل بالرسول مي إنحطَّ هذا النَّوع من الغزل،مجيء الدّین الإسلا

علیه الصلاة و السلام و باالله تعالى، و هذا ما یظهر جلیا عند الشعراء الصوفیین، فهم في 

تعیرین في ذلك بصورة أشعارهم یتغزَّلون باالله سبحانه و تعالى و یذكرون صفاته و أسمائه مس

المرأة.

هكذا تجلى الغزل العذري عند المتصوفة، فالشاعر الصّوفي یستعیر من هذا الغزل لغته 

، فقد جعلو ى الوصال و الإتّحاد باالله تعالىالمفعمة و ألفاظه الدَّالة على المعاناة و الشوق إل

مخلوق لخالقه، و هذا ما نجده من حبّ المرأة رمزا یتخفى تحته حبّ أزلي و أبدي، و هو حبّ ال

في قول إبن عربي :

اـــــــــــــــــــــو حق لمثلي رقَّة أن یسلمى        ـسلام على سلمى و من حلَّ بالحم

علینا، و لكن لا إحتكام على الدُّمىـــــــــةــــــــــــــــــرّد تحیــا أن تـو ماذا علیه

اـــــــــــــــــفقلت لهما صب�ا غریبا متیَّمه       ــــــــــــالل�یل أرخى سدولسروا و ظلام 

اــــــــــــــــــه راشقات النبل أیَّان یممــــلبه الأشواق صونا و أرصدت       أحاطت

اــــشقَّ الحنادس منهمفلم أدر من ـارق        ـــــــــــــــــا، و أمض بـــأبدت ثنایــــف

.)1(اـــــــیشاهدني في كل وقت أمَّا أمـــه            ا یكفیه أنّي بقلبــــالت: أمـــــو ق

1
.74ـ71، ص ص: 1981محي الدّن إبن عربي ، ترجمان الأشواق ، (د،ط)، دار بیروت للطباعة و النشر ، -
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تقودنا هذه الأبیات الشعریة إلى قول أدونیس في " تحولات العاشق " :

یا إمرأة منذورة لكل من یجيء

للحظّ ، أو للعابر الجريء

إرتخاءترقد في حمَّى و في 

تحت ذراع الشرق

رسمت عینیك على كتابي

حملت میراثك في شبابي

في الغوطة الخضراء في سفوح قاسیون

یا إمرأة للوحل و الخطیئة

أیَّتها الغوایة المضیئة

)1(یا بلدا كان إسمه دمشق...

رمز المرأة للتعبیر عن الحالة المزریة إلى إستخدامسعى أدونیس من خلال المقطوعة 

، فعند الشعراء یرمز لدَّلالة على الوطن الأملالتي كانت علیه دمشق ، فقد إستعان بصورة المرأة 

لكن ،الشاعر یتحدَّث عن إمرأة حقیقیةالأم ، فیخیَّل للقارىء للوهلة الأولى أنَّ و للوطن بالمرأة 

عند تأمُّله لهذه القصیدة و غوصه في عوالمها یجد بأنَّه یصوّر لنا دمشق التي كانت ملقاة لكل 

، و نلاحظ  من یجيء، أي أنَّ الإستدمار یفعل فیها ما یشاء ، و أنَّها مطروحة لمن هبَّ و دبَّ

هي دمشق في أنَّ البیت الأخیر هو الذي یكشف اللُّغز، بحیث صرَّح الشاعر بأنَّ هذه المرأة

قوله :( یا بلدا إسمه دمشق...). 

1
.42أدونیس ، كتاب التحولات في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، ص -



یسالصوفي في شعر أدونالتناصتجلیات الفصل الثاني

71

كذلك هو الحال عند إبن عربي، فنجده یخاطب إمرأة و ذلك في قوله: ( سلام على 

ه لإمرأة بحدّ ذاتهاسلمى )، و على ما یبدو أنَّه متیَّم بحبّها ، لكن هذا الح و إنَّما بّ لیس موجَّ

، فقد إستعان برمز  المرأة لیظهر حبَّه الله تعالى، و هكذا نجد بأنَّ كل هو حبّ للمولى عزَّ و جلَّ

من أدونیس و إبن عربي إشتركا في توظیف رمز المرأة من أجل التعبیر عن الحبّ الكامن في 

ل غارق في حبّ وطنه أمَّا الثاني فغارق في حبّ خالقه، فالشاعر الصّوفي  دواخلهما ، فالأوَّ

له بالمرأة، و یظهر و كأنَّه یغیتغزَّل بجمال االله تعالى و حبّه له من  ازل إمرأة و هكذا خلال تغزُّ

ة ترمز للعدید من الأشیاء منها الوطن.نجد بأنَّ المرأ

یقول أدونیس :

یا إمرأة الرَّفض بلا یقین

یا إمرأة القبول

ضاء و الذهولیا إمرأة الضو 

یا إمرأة ملیئة العروق بالغابات و الوحول

الفخذین یا دمشقأیَّتها العاریة الضائعة 

تصغین للموتى و للقبر و النكب

تصغین في خشوع

فراء و الضحایا و تعشقین الجثث الصَّ

و تأكلین الطّین و الدُّموع

)1(أیَّتها المنهومة القاضمة القشور یا دمشق...

1
.44أدونیس ، كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، ص -
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و یقول أیضا :

أیضا، أترك هذا الحلم :

و الضّفة إمرأة تتزیَّن بالقارات، عرس. قاوست یتزوَّج الضّفة الشرقیة من المتوسط ،

بالصنوبر و الكرزـ الصخور دافئة كالنّساء ، ودیعة كالأعشاش ، و الشواطىء حبلى 

بشواطىء لم تجيء بعد...

وجه السَّماء الآخر ،

.)1(فوهة عصر یقترب...

تأخذنا المقطوعتین الشعریتین لقول إبن عربي في دیوانه :

ول و دارســــــــمن طلـــة           ــــــــــینا برامكم رأ

جوار الأوانســــــــادة            في الـــا رأینا من غــم

ا من غدامســـــــــنحونت          ـمثل لبنى إذا أقبل

ادســـــــــــت            قطعة من حنـــــخاتها حین أقبل

ائســـــــصورة في الكنا          ــــصورة ما أرى له

.)2(واقســـــــــــــزاز النــــــــإهتهوى         ـــــا حرَّك الــــــمإنَّ 

كنَّها إمرأة تعیش في یخاطب أدونیس في المقطوعتین السابقتین دمشق على أنَّها إمرأة ، ل

، الوحولو ا إمرأة ملیئة بالغابات یرى بأنَّه، فهي تقبل و ترفض، تحبّ و تكره، كما المتناقضات

تحبّ الجثث و للقبور،، إمرأة تصغي للموتى ا بأنَّها عاریة و ضائعة الفخذینووصفه

1
150ـ149كتاب التحولات و الهجرة في أقالیم النَّهار و اللَّیل ، ص ص: أدونیس ، -
2

.99ـ98دیوان إبن عربي ، شرح أحمد بسج ، ص ص: -
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، العواطف المتناقضةموع ، إمرأة تكثر فیها المشاعرو الأحاسیس و الضحایا ، تأكل الطّین و الدُّ و 

اد معها على أنَّها إمرأة حقیقیة.بالرَّغم من كل هذا نجد أدونیس یرید الإتّح

أمَّا إبن عربي فنجده كذلك یتحدَّث في قصیدته عن المرأة ، فقد ذكر العدید من الأسماء 

نحو( غادة، لبنى ) و هي أسماء للمرأة ن و إستعان برمز المرأة لیبیّن مدى عشقه لمولاه.

عربي تستَّرا تحت صورة المرأة من أجل أن یصل هكذا نجد بأنَّ كل من أدونیس و إبن

كل واحد منهما إلى هدفه و إلى مبتغاه.

یقول أدونیس :

أتكلَّم دون أن أتكلَّم

أسیر دون أن أسیر

أتغلغل بین الورقة و غصنها

الشيء و الشيء

حین لا یعود یتمیَّز

الخیط الأبیض من الخیط الأسود

أصرخ منتشیا

).1(ح ، یا عدوي الجمیلتهدَّم، أیُّها الوضو 

1
.196ـ195أدونیس ، مفرد بصیغة الجمع ، ص ص: -
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في هذه الأبیات إشارة لقوله تعالى في الآیة الكریمة : " و كلوا و إشربوا حتى یتبین لكم 

:الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ثم أتمُّوا الصیام إلى اللَّیل " سورة البقرة الآیة

)187.(

أي ،الشرب إلى غایة الفجرم الأكل و یخاطب االله في هذه الآیة عباده و یطلب منه

حتى یتبیَّن الخیط الأبیض من الخیط الأسود ، و یكملوا الصیام حتى اللَّیل ، ویلتقي أدونیس 

مع هذه الآیة في قوله ( الخیط الأبیض من الخیط الأسود )، و هذا دلیل على تأثُّر أدونیس 

، ففي قصیدته یرى بأنَّه بالقرآن الكریم ، و السعي من أجل الأخذ منه و توظیفه في قصائده

و لا یتمكَّن من تمییز بذلك،یتكلَّم دون أن یحسَّ بأنَّه یتكلَّم ، و كذلك یمشي دون أن یحسَّ 

الخیط الأبیض من الأسود رغم الوضوح الكبیر الموجود بینهما.
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إنَّ المتأمّل للمسار الكتابي لأدونیس یقف على كمّ هائل من الممارسات النَّصیة التي 

حدَّدتها ثقافة الشاعر و كرَّستها التجربة الإبداعیة المتراكمة ، فمهما قیل عنه سلبا أو إیجابا فهو 

، و تكاد تكون سقطاته أجمل ما یكون بكثیر من روائع سواه.و أعظم الشعراء لدى العربأكبر 

ستنتاجات التي تمثَّلت في إلى العدید من النتائج و الإمن خلال هذا البحثتوصّلنا 

النقاط التالیة :

ل مرة على ید النَّاقدة جولیا كریستیفا كمصطلح نقدي مستقل له رؤی ته ظهر التناص لأوَّ

، فنظرا لكونه مصطلح نقدي قد تبناه باشرو أبعاده الخاصة بإعتبار شقَّیه المباشر و غیر الم

تحت مسمَّیات مختلفة العرب حدیثا مع العلم أنَّه كانت له إرهاصات و بدایات في النقد العربي 

التناص لا منها (السرقات، التضمین...) و غیرها من الألفاظ التي توحي بعلاقة شبه خفیة مع 

إلتفات الذهن إلیها.إلى تحتاج إلاَّ 

د  یعتبر أدونیس الشعر الرؤیا ، و یربطه بالثورة و التمرُّد، فلیس من الشعراء من لا یتمرَّ

ل ، فالشعر عنده عملیة هدم و ب ، إنَّه ناء، كائن یتجدد بتجدُّد الحالاتو لا یثور و لا یتحوَّ

.و الخلقالإبداع 

حتواه وسیلة للإشارة و التعبیر، فقد امن كونهالا تخلوند المتصوّفةكلمة رمز ع

، و هذه الرموز لدیهم عدیدة الصوفیون بإعتباره لفظ فنّي تصویري یجمع بین الصوفي و خالقه

، و كلُّها تصبُّ في قالب لدیّن، الحبّ والأسطورة و غیرهاو متعدّدة فمنها ما هو متعلق با

قة الرمز هي حقیقة الجمال الباطني الذي لا یدركه إلاَّ هؤلاء.العشق الإلهي ، فحقی

إعتبر أدونیس التصوُّف تجربة شعریة ، و إعتبر أنَّ نصوصها تزخر بإمكانات كان لها 

أن یهيّء لقلب مفهوم الشعر منذ القدیم لولا الكبت الذي واجهها ، ممَّا یؤكّد أنَّ الشعر عند 

، فقد سعى إلى تمجید التجربة الصوفیة من خلال تحریرها من أدونیس لا ینفصل عن التصوُّف

الكبت القدیم و الجدید ، الذي كرَّس نسیانه.
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الحداثة عند أدونیس مشروع حضاري شامل لكُّل الجوانب فنجده یدعو إلى نبذ القدیم 

خاض غمار و الخلق ، و الإتیان بكُّل ما هو جدید ، فأدونیس و السعي للإبتكار و الإختلاف

التصوُّف لكن جاء به بشكل جدید مخالف و مغایر لما كان علیه من قبل.

، فمن ئدهنجده یوظّفها تقریبا في جمیع قصاد أدونیس ، لذلكإنَّ للجسد أهمّیة بالغة عن

أشیاء ة ، و یرى من خلالهخلال هذا الجسد یتمكَّن من إعطاء صورة عن رؤیته المستقبلی

إنَّما هي إستكمال لما وصل س لیست مستحدثة إستحداثا كاملا، عند أدونی، فصورة الجسدغیبیة

إلیه الشعراء الصوفیین.

االله تعالى، لكن عند أدونیس نجد ، و یكون ذلك بحبّ الحبُّ مظهر من مظاهر التصوُّف

، فنجد أنَّ له نظرة رأة و الوطن و الكتابة و الإبداع، فالحبّ عنده هو حبُّ للمنقیض ذلك

تلفة عن الصوفیة.مخ

شعره نجد بأنَّه الإله ، ففي ذلك من خلال تألیه الذاتلقد نحى أدونیس منحى الصوفیة و

یرتحل و ، حیث یضيء الكون و یكشف عن الغیب...، كما أنَّه یسافرو الخالق لكل الموجودات

داخل جسد المرأة ، فیجعل له هضاب و تلال و جبال...إلخ.

، فنجد لزوجة ، فلها العدید من الدلالاتأدونیس رمز الوطن و الأم و اتعتبر المرأة عند 

، و هذا ما نجده مشقفي شعره رمز المرأة أستخدم للتعبیر عن الحالة المزریة التي تعیشها د

و  .عند الصوفیین ، فهم یستخدمون رمز المرأة للتعبیر عن حبّهم الله عزَّ جلَّ

لنا إ لیها في هذا البحث الذي یفتح الباب على مصرعیه تلك هي أهم النتائج التي توصَّ

، فهما عالمان  فیهما من عن عالم أدونیس و عالم التصوُّفلأي باحث آخر یحاول الكشف

الغموض و اللاَّوضوح ما یحفَّز الباحث إلى الغوص في دروبهما للكشف عن تلك النقاط التي 

رحلات الإستكشاف العلمي في بحرلمزید منتحتاج إلى من یسلّط الضوء علیها من خلال ا

.المعرفة على قارب الصبر

قـوفیـي التـو االله ول



ادرـالمص

و

عـراجـمـال
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